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إلى كل المسلمين والمسلمات 


إلى کل من يعمل بقوله تعالی دون تنازعتم في شيء فردوه إلى اله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» سورة النساء. 

إلى كل من يحب الاتباع ويكره الابتداع ويأمر با معروف وينهى 
عن المنكر 


وإلى كل من يعبد الله على بصيرة وينحرى الحق في العبادة هدي 
هذا العمل الواضع ليكون فيه الخير' والفلاح 


واله ولي التوفيق 
الناشر 
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تقدیم 


الحمد لله الذي أوضح الحجة وأقام الحجة. (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن يقبل منه.) والصلاة والسلام على البشير النذير القائل (تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك.). 


وبعد فقد أطلعتي الشاب البارك الطموح أخونا في الاسلام الاستاذ ناصر 
بن لازم على ما كتبه بمداد قلمه يظهر به الدليل والسنةء ومداد العلماء كسيوف 
وسنان الشهداء. 


وقد عشت لحظات طيبة من بحثه الشيق حول موضوع القنوت» وراقتي 
تنقله من فائدة إلى أخرى حتى جع العديد من الدرر وأبرز ما ترجح عنده بالدليل 
من غير تلفت خل ولا تعنيف ولا تعنت» مع التوجيهات والنصائح الطيبة من أراد 
الفائده والنقع واستنارة القلب بضوء الكتاب الكريم والسنة المطهره والعلم . 

فجزاه الله خيراً وأثابه ثواب العلاء المجتهدين العالين» ونفع بعلمه وکان 
من الصدقة الجارية وي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
3 الخ). 


والاستاذ ناصر لازم في الوقت الحاضر أحد طلبة العلم على المشايخ 
والحلقات وأيضاً بكلية التربية جامعة الكويت قسم الدراسات الاسلامية . 


والله الموفق والادي إلى سواء السبيل 
المحرم سنة ۷١٤١ه‏ 


الدكتور 
یوسف صدیق 
تدريس في كلية الشريعة الكويت 


۷ 


ارلا 


وضع اليزان لمعرفة حكم البسملة من القرآن 
ویلیه 


تبصير البرية في سرية البسملة في الصلاة المهرية 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له ومن ن يضلل فلا هادي له وأشهد 
آن لا [له إلا الله وحده لا شریك له وأشهد ان عمدا عبده ورسوله ا ان 
منوا اوا آله حى نے ولا مون إلا وم ميود وی ۰۲ باھار 
ایی لق من میں ومد داق نزاوت نا رجالا ڪيا وساء واوا 
آل ای سا وی لام کن علي ربا" ‹ با آل ام 


واا ویوا کوک سیا بصلح کک اک وی ES‏ ومن بطع آل 


مو یے 2 


ورور َد قَارفورًا عظيًا ©“ 


ما بعد:- 


فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير المدى هدى عمد - َة - وشر الأمور 
حدثاتبا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


لقد احتلف العلاء في كثير من المسائل الفقهيةء وما ذلك إلا بسبب نهم 
معفاوتون في العلم» حيث بعضهم يعلم حديثا يخفى على البعض اک 
وبعضهم وفقه الله سبحانه وتعالى للصواب وبعضهم ل يجحالفه الصواب» ولا 
شك أن الناس متفاوتون بالفهم والعقل» وهذا أمر حاصل وليس يعيب» ولکن 
العيب والإثم أن يرد السلم حدیث رسولٍ الله - ية - لقول رجل يقلده. 
فالاتباع المطلق لكتاب الله وسنة نبيه - صلوات الله وسلامه عليه لا بد منه تجاه 
المسالة الفقهية التي اختلف فيهاء وما احتلف فيه العلماء البسملة هل هي آية من 
سور القرآن؟ وكذا من الفاتحة؟ وهل هر بها في الصلاة الجهرية؟ 


(۱) ال عمران 
(۲) النساء 
(۴) الاحزاب 


- = 


ومن باب استحالة العقل صدق النقيضين حاولت قدر استطاعتي البح 
في هذه امسألة الفقهية حتى أرى الصواب واتبعه» لان الله سائلنا عن الدليل ول 
يأمرنا بتقليد الرجال» لايا وقد عم التقليد الأعمى في هذه الأيام وطم» ولا 
شك ان التقليد الاعمى يولد العصبية للرجال والعصبية تولد الشقاق حتى في مثل 
هذه المسائل. وقد قال الامام ابن تيمية - ره الله - في مجموع الفتاوي 
f a/Y‏ 


«وأما التعصب ل المسائل ونحوها [يريد مسألة البسملة] فمن شعائر 
الفرقة والاختلاف الذي نينا عنبا . اھ 

ولو أن المسلمين تركوا التعصب» واتبعوا الدليل لكان خير همء ولو أنجم 
اتبعوا امناهج العلمية الصحيحة في تحقيق احق واتباعه» وإبطال الباطل واجتنابه 
لکان حيرا هم» ولن تقوم م قائمة حق يعودوا للكتاب والسنة وفهم السلف 
الصالح - رضوان الله عليهم أجعين - في شؤونېم كلها. 

۴ وقد رأيت أن البحث في مسألة البسملة مهم جد وفي تفس الوقت سهل 
جداأ فقد توفرت لدينا الكتب التي ألفت في جيع المجالات» ومساألة البسملة 
موجودة في كتب التفسير وعلوم القرآن وكتب الفقه سواء المتحررة أو المتمذهبة 
تخزيجات السنن وشروحاتبا وكتب الفتاوي وجعلت البحث يدور حول 

اتون :- 


الأولى: هل البسملة آية من كل سورة في القرآن؟ وكذا من الفاة؟ 

الثانية : هل يجهر بها في الصلاة الجحهرية وقد قمت بذكر أقوال العلماء ورجحت 
الموافق للدليل . هذا والله أسأل أن يوفقني لما فيه رضاه فانه هو ولي ذلك والقادر 
عليه . : 


ناصر بن لازم 
Yo‏ صفر ۷١٤۱م‏ 


E 


أولاً: هل البسملة آية من كل سورة في القرآن؟ 
وكذا من الفاتحة؟ 

لقد اتفق العلماء على آنا بعض من سورة النملء ثم اختلفواء هل هي آية 
مستقلة في أول كل سورة أومن أول كل سورة كتبت في أوها أو إنها بعض آية من 
كل سورة أو انها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو نا إنغا كتبت للفصل لا إنها آيةء 
أو كتبت من أجل التبرك بها؟ 

ون قال بأہا من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل 
سورة» وليست من السورة ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابوحنيفة . ومن قال بأنا 
ليست من القرآن بل يتبرك بها مالك وطائفة من الحنفية . ومذهب الشافعي أنها 
من کل سورة ما آیه أو بعض آیه. واختلفوا في الفاتحة على قولين :- 

- انها من الفاتحة دون غيرها 
- انما ليست من الفاتحة» كا أنہا ليست من غيرها. 

ومن ذهب إلى أن البسملة آية من الفاتحة الشافعي » ورواية عن أحمد بن حثبل» 
وذهب اليه اسحاق وابو عبيد وابن المبارك وقال أبو حنيفة ومالك والاوزاعى إنها 
ليست من الفاتحة» وهي رواية عن أحمد. 
1 يقول ابن قدامه ٤۸۱/۱‏ : «واختلف عن أحد فيها. فقيل عنه: هي آية 
مُفردة کانٽ تنزل بين سورتين» فصلا بين السور» وعنه : إا هي بعض آية من 
سورة النمل. .» اه 

والراجح والله أعلم آنا آية مستقلة تفصل بين السور. فقد قال ابن تيمية 
في مجموع الفتاوی ٤۳۹/۲۲‏ «إن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنجا 
من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة عا قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من 
السورة» ويدل على ذلك ما رواه اهل السنن عن النبي - ك - انه قال: «ان سورة 
من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل» حتی غفر له. وهي ( تبر ای رده 
الماك »" وهذا لايناني ذلك» فان في الصحيح أن النبي - ية أغفى إغفاءة 
() هي قوله تعالی: «إنه من سليمان وإته بسم الله الرحن الرحیم» سورة الشسل/ ۰ 
(۴) اللك ۰ 


۳ 


فقال: «لقد نزلت على آنفا سورة. وقرا (_ ما إا ابتك 
انگرت)» لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل فيه انها تقرأ في أول 
السورة: وهذا سنةء فانما تقر ني أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. 
ومثله حدیث ابن عباس : «كان رسول الله - َة - لايعرف فصل السورة 
حتى تنزل (بسم الله الرحن الرحيم) رواه ابو داود» ففيه انها نزلت للفصل» 
وليس فيه انها آية منها. و «تبارك الذي بيده الملك» ثلاثون آية بدون البسملةء 
ولأن العادين لآيات القرآن م يعد أحد منهم البسملة من السورة. .» اه 
وقد كان من أدلة من نفى كون البسملة آية من كل سورة أن القرآن لا 
یثبت بالظن ولا یثبت إلا بالتواتر» ولو أنا كانت من القرآن لكفر جاحدهاء 
واجاع الأمة بأنه لا يكفر» كذلك البسملة جاءت للفصل بين السور وأنه ورد أن 
سورة تبارك ثلاثون آة بدون البسملة. ولا شك أن أدلتهم النقلية من حيث 
الثبوت صحيحة» فأما حديث ابن عباس: «كان رسول الله - ب - لايعرف 
فصل السورة حتى تنزل (بسم الله الرحمن الرحيم)« فقد رواه ابو داود والحاكم 
وصححه على شرطهم| وصححه ابن کثیر والشوکانی والألباي في صحيح ال جامع . 
وأما حديث النبي - ل -: ۱ 
«سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية حاصمت عن صاحبها حتى أدخلته 
الجنةء وهي تبارك» فهو حسن وقد رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة 
والحديث موجود في صحيح الجامع » ولكنها ليست حجة هم البتةء بل كل ما 
هنالك أن البسملة ليست آية من سورة تبارك وإنا هي آية مستقلة تنزل للفصل 


بين السور» وأما حجتهم العقلية فصحيح أن اجماع الأمة بائه لا يكفر جاحدهاء ' 


كا قال النووي في المجموع ۳۳۳١/۳‏ : «لا حلاف بين المسلمين أن نا فيها لايكفرء 
اه وقال الشوكاني في النيل ۲٠٠/۲‏ : «(وأعلم) أن الامة أجمعت أنه لايكفر من 
أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها» بخلاف مالو نفى حرفا مجمعاً عليه أو 
آثبت مالم يقل به أحد فانه یکفر باجاع) اھ . لکن لیس معنی هذا أا لیست آیة 
من القرآن» بل قال الاستاذ الشيخ أحمد شاكر في هامش المحلي :۲٠۲/۳‏ «وما 
كان الصحابة - رضي الله عنهم - ليز يدوا في المصاحف مائة وثلاث عشرة بسملة 
من غير أن تكون انزلت في المواضع التي كتبت فيهاء ولو شككنا في هذا لفتحنا 


)١(‏ الکوثر 


-- 


٤ 


م 


بابا عریضا للملاحدة الخلاعبين بالنار» وقد كان الصحابة أحرص على كتاب الله 
من أن يتطرف إليه شك أو وهم» ولذلك جردوا المصاحف من أساء السور و 
یکتبوا (آمین) وامتنع عمر من كتابة شهادته هو وبعض كبار الصحابة بالرجم 
حشية ان يتوهم انها زيادة على الكتاب» وصلع بذلك على المنبر. واما من اجاز 
قراءة الفاتحة في الصلاة بدون بسملة - فانه لادليل له أصلاء والأحاديث التي 
استدلوا بها بعضها ضعيف وبعضها لا يدل صراحة عل ذلك» ولا تعارض اتفاق 
القراء من غير حلاف على البسملة في أول الفاتحة مع تأيد هذا برسم المصحف» 
وهو الحجة الأولى القاطعة لكل نزاع. .» اه 


فكتابة البسملة في القرآن بداية كل سورة دليل قاطع لكل نزاع عل أنها آية 


: من القرآن انه (لایوجد تي دیننا ولا ني شيء ما تنافله البشر حلفا عن سلف أصح 


من نقل هذا القرآن بالكتابة ثم بحفظ الألوف له.)“ 


وقد قال النووي في المجموع ۳ ۳ ۔ ۳۳۹ «واحتح اصحابنا [یعنی 
الشافعية] بأن الصحابة رضي الله عنم - أجعوا على اثباتبا في المصحف جميعا ي 
أوائل السور سوى براءة بخط المصحف بخلاف الاعشار وتراجم السور فان 
العادة كتابتها بحمرة ونحوها فلو لم تكن قرآنا ما استجازوا ابابا بخط المصحف 
من غير تمييز لأن ذلك يحمل على اعتقاد انها قرآن فیکونون مغررین بالسلمین 
حاملین لمم على اعتقاد ماليس بقرآن فهذا مالا جوز اعتقاده في الصحابة رضي 
الله عنهم - قال أصحابنا هذا أقوى أدلتنا في اثباتباء قال الحافظ ابو بكر البيهقي 
احسن ما يجتج به أصحابنا كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفى الخلاف 
عن القرآن» فكيف يتوهم عليهم نم اثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من 
القرآن. .» اه . 


وأما قولحم بأنا للفصل فهذا صحيح › ولکن لیس کتابتها مجرد الفصل 
بل لأنما آية تبدا بها السور كا ورد في صحيح مسلم عن نس قال بيغا وسول الله 
اة - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتس) فقلنا ما 
أضحكك يارسول الله قال : أنزلت عل آنفا سورة فقرأً بسم الله الزن الرحيم 


rk 


بر ي .٠‏ كذلك 


کس 


إت عة گر م تز رة 6هر ب 5ة رلا 


« قاله محمد رشید رضا 


سو“ 


لو كانت لجرد الفصل لكان كتابتها في لصحف بهذه الطربقة فيه تغرير لا جوز ر 
ارتكابه» وأما من رد عليهم بأنها لو كانت للفصل لكتبت بين براءة والأنفال فهذا فيه 
حلاف إذ إن البعض يقول إن من أسباب عدم كتابة البسملة بين الأنفال وبراءة 
هو أنه سورة واحدة» فنستغني عن ايراد هذا الجوأب لورود الخلاف فيه» كذلك 
لوكانت لمجرد الفصل فالفصل كان مكنا بتراجم السور. وأما من قال إنہا للتبرك 
فالجواب أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم خیم ا کب في ابرا آن والاستعاذة 
للتبرك» حيث قد أمرنا الله بها فقال: «واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم»“ وبالاستعاذة يطرد الشيطان» وبطرده تحل البركة أو تزداد. 
ومع ذلك لم تكتب» كذلك لو كانت للتبرك لاكتفى بها في اول المصحف ولو 
كانت للتبرك لكان كتابتها في المصحف بمذه الطريقة فيه تغرير لا جوز ارتكابه. 


ودا كله با لوو الترآت حير الفاةء تاا الفاة هي ية سا ون 
كان قد وقع نزاع» إلا أن الدليل الصحيح بث يثبت أنها آية من الفاتحة» فقد أخرج 
الدار قطني والبيهقي والديلمي من .طريق ابي بكر الحنفي : ثنا عبد الحميد بن 
جعفر: أخبرني نوح بن ابي بلال عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة ‏ 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ب :(إذا قرأتم «الحمد لله» فاقرؤوا: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» إنها أم القرآنء وأم الاب ؟ و السبع المثاني» و«بسم 
الله الرمن الرحيم» إخداها . وڏا سند صحیح رجاله ثقات . لکن نوحأ وقفه 
ورفعه. وأعله ابن القطان بهذا التردد. وقال الحافظ في التلخیص ۲۳۳/۱: 


«وصحح غير واحد من الأئمة وقفه» اه . وقال عمد ناصر الدين الألباني 
في سلسلة الاحاديث الصحيحة في تخريج حديث رقم (۱1۸۲): «وهذا اسناد 
صحيح مرفوعا وموقوفا» فإن نوحا ثقة» وكذا من دونه» والموقوف لا یعل 
المرفوع . لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا فاذا رواه مرفوعاً - وهو ثقة - فهر 
زيادة جب قبوهها منه - والله أعلې» ا 


وقال الحافظ في التلخیص ۲۳۳/۱: «وإن کان نوح وقفه لکنه في حکم 


المرفوع» إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن. .» اه قلت : ویہذا ثبت رفع 
الحديث كذلك مارواه ابو داود والبيهقي وغیرهما من حدیٹ أم سلمة آنا سثلت 


() سورة النحل 


کے 


عن قراءة رسول الله - ي فقالت: كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحن 
الرحيم. 
الحمد لله رب العالين» الرحن الرحيم» مالك يوم الدين» 

وقال الدارقطي : «اسناده صحیح › وکلهم ثقات». 

والحديث صحيح لولا عنعنة ابن جريج ولكنه قد توبع كا قال الألباي» 
وقد أت بالشواهد في ارواء الخليل ٠٠/۲‏ وقد صحح الألباني هذا الحديث» 
والحديث حسن. وقد جاء في منار السبيل ج/٠4:‏ «(واليسملة) لا روت أم 
سلمه «أن النبي - ية - قرأ في الضلاة: بسم الله الرحمن الرحيم . وعدها آية. . » 
اه وقال العلامة الألباني في ارواء الغليل في تخريج هذا الحدیث ۹/۲ حديث 
رقم :)۳٤۳(‏ 

«صحیح » أخرجه ابو داود )٤٠٠۱(‏ وعنه البيهقي )٤٤/۲(‏ والترمذي 

-۲۳۱/۲( وني «الشمائل» (۱۳۱/۲) والدارقطني () والحاکم‎ )٠٥۲/۲( 
واحمد (۲/۲*) وأبو عمر الرازي في القراءات (ق٦/۲/۸,۱) من‎ ) ٣ 
طرق عن حى بن سعيد الأموي‎ 
قال: ثنا ابن جريج عن عبدالله بن أبي مليكةأعغبا . «أنها سئلت عن قراءة رسول‎ 
الله - ل - فقالت: كان يقطع قراءته آية آية :أ بسم الله الرحن الرحيم . الحمدله‎ 
رب العالين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وقال الدارقطني: «اسناده‎ 
صحیح › وکلهم ثقات» وقال الحاكم : «صحیح على شرط الشيخين» ووافقه‎ 
الذهبي . وصححه ابن خزية› فأاخرجه في صحیحه کا في تفسیر ابن کثیر‎ 
.)۳۳۳/۳( وكذا صححه النووي”“ في المجموع‎ 0۷/۱) 


قلت: وهو کا قالوا لولا عنعنة ابن جریج»: لکنه قد تویع کا يأق. 


(1) الذي رواه ابن خزية في صحيحه من طريق عمر بن هارون. ولیس من طریق جج بن سعيد الأموي. 

(۲) الذي صححه النووي هو الذي علته عمر بن هارون» فكيف نقبل تصحيحه وهله علته . 

(۴) الذي صححه الدارقطني والخاكم ماجاء من طريق يح بن سعيد الأموي: ثتا ابن جربج عن ابن أي 
مليكة عن آم سلمة. والذي صححه ابن خزية والثووي ماجاء من طريق عمر بن هارون البلخي : حدثنا 
ابن جربج عن عبدالله بن أي مليكة عن أم سلمة» ولا شك أن الستد الأول علته عثعنة ١ب‏ جریج وقد 
زالت بالتابعة كما صنع الألبانيء لذا فنحن نقبل تصحيح من صححه. والذي جاء من طريق عمر بن 
هارون علته هو وليس عتعتة ابن جربح فقط وهذا فنحن لا نقبل تصحيح ابن خرية ولا التووي. والله 
الموفق للصواب. : 


کت 


«فالحدیث ھج انتهى من ارواء الغلل م 
قلت: وهذا وهم من العلامة الالباني - عفا الله عنه - وهو على علمه ١‏ 
با لحديث أخطاً في تخرججه هذا الحديث» حيث إن جديث أم سلمة أن النبي 5 


- قرا في الصلاة ب بسم الله الرحن الرحيم وعدها آية ضعيف جداً إن م يكن 
موضوعاً وليس صحيحاً كما قال العلامة خادم السنة محمد ناضر الدين الألباني . 
واحدیث لم روه ابو داود ولم يروه اد في مسنده بل رواء ابن خزية والپپهقي 
کلاهما من طریق خالد بن خداش ٹنا عمر بن هارون عن ابن جریج عن ابن أي 
ملک عن ل سلة أ رسرل او ا ال ي 
فعدها آية . . الحديث» وعلته عمر بن هارون وهو البلخي قال عنه ابن معين 
کذاب خبیث . وقال عنه صالح جزرة كذاب. وقال عنه الدارقطن : ضعيف 
جداً وقال ابو علي النيسابوري : متروك» وقال أحمد بن حنبل: لا أروي عنه. 
وقال الذهبي : دكان من أوعية العلم على ضعقه وكثرة مناكيره وما أظنه من يتعمد 
الباطل» نقلته من ميزان الاعتدال للذهبي ۲۲۹/۳ . 


وقال الحافظ في التقريب:' «متروك» وكان حافظاًم وقال عنه »اللا لباني في 
سلسلة الاحاديث الضعيفة في المجلد الأول صفحة ۲۷۲ : متفق على تضعيفه . 
وقال في صفحة ٤1٠‏ : (كذاب). وقال عن حدیث (کان يأخذ من يته من 
طوهما وعرضها) الذي رواه الترمذي والعقيلي في الضعفاء. موضوع بسبب عمر 
بن هارون. 


وآما الذي رواه ابو داود )٤٠٠۱(‏ وأحمد ٣۰۲/٢‏ وغيرما هو الذي جاء 
من طريق حى بن سعيد الأموي كا قال هوني ارواء الغليل . وليت شعري أين 
هذا الحديث من ذاك الحديث فكلاهما بختلفان سندا ومتنا. وعمر بن هارون لا 
یتابع وبہذا يكون الحديث ضعيفا جدأ والله أعلم . 


وأما من ل ير البسملة آيةٌ من الفاتعة فحجتهم حديث أبي هريرة رضي الله 
عه قال سمعت رسول الله ية -يقول. قال الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد الحمدلله رب العالمين 
قال الله تعالى مدني عبدي وإذا قال الرحن الرحيم قال الله تعالى أثتى علي عبدي 
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إل عبدي فإذا قال 


- ۱۸ - 


إياك نعبد وإيا نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا 


الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللغضوب عليهم ولا الضالين 
«قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» ولم يذكر البسملة وا حدیث رواه مسلم وغیره . 


قال النووي قي شرح مسلم :۱١١/٤‏ «واحتج القائلون بان البسملة 
ليست من الفاتحة بهذا الحديث وهو من أوضح ما احتجوا به» قالوا لابا سبع 
آیات بالا جاع فثلاث في وما الحمد لله وثلاث دعاء أوطما اهدنا الصراط المستقيم 
والسابعة متوسطة وهي اياك نعبد واياك نستعين» قالوا ولأنه سبحانه وتعالى قال 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالين قلم 
يذكر البسملة» ولو كانت منهإ لذكرها. .» اه 

وارد عليهم نقلته من هامش المغنى وهو تحقيق محمد طه الزین ۳٤١/١‏ :- 
«هذا ليس قاطعاً في عدم قراءة البسملة» لأن السورة اسمها سورة الحمدلله رب 
العالمنن» وإذا كانت البسملة آية منها على الراجح فيكون الرسول - با - يقرؤها 
ولا یترکها» 

كذلك قال: «وقسمة الفاتحة بين الله تعالى وعبده لا تقتضي أن البسملة 
ليست من الفاتحة لأن المقسوم الثناء على اله» وطلب العبد منه تعالى» أما 
البسملة فهي للابتداء» اه . وقد رد عليهم النووي في شرح مسلم T/4‏ 
بردود منہا : أن معناه اذا انتهى العبد.ثي قراءته إلى الحمد لله رب العالين. 

وبهذا ثيت أن البسملة آية من الفاتحة وهو مذهب الشافعي . والله أعلم . 


-- 


انیا : هل يجهر بالبسملة في الصلاة 
الجهرية؟ 


لقد وقع حلاف بین العلاء في ابمهر بابسا کا وقع الخلاف في اثباتہا . 
ومذاهب العلياء فيها كالتالي:- 
أول : ججهر بها للفانحة والسورة جميعاً وهو مذهب الشافعي » وقال به من الصحابة 
أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وهو قول سعید بن جبیر» وعطاء وطاوس 
ومجاهد. 


وحجة هذا القول:- 

#مارواه النسائي والبيهقي وغيرهما عن نعيم المجمر قال : صلیت وراء أي 
هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بام القرآن حى إذا بلغ غير الغنضوب 
علیهم ولا الضالین فقال آمین فقال الناس آمین وقول كلا سجد اللَهُ أكي وإذا 
قام من ال لوس في الائنين قال اللَُ أكبر» وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني ل 
شبهکم صلاة برسول الله - ب - . 

* مارواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله - ب - كان يفتتح الصلاة 
ببسم الله الرمن الرحيم . 

*# ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه سثل عن قراءة 
النبي - م - فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله 
يمد الرحمن ي الرحيم . 

¡ # مارواه الاما آحمد في مسنده وابو داود في ستنه وغيرهما عن أم سلمة - ۔ 
رضي الله عنہا - قالت کان رسول الله - بلا - يقطع قراءته: بسم الله الرحن 
الرحيم ٠‏ الحمد له رب العا مين ٠‏ الرحمن الرحيم ه مالك يوم الدين ه 

* ما رواه الدارقني والبيهقي والديلمي عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
- لھ - :[إذا قرأتم : «الحمد لله» فاقرؤا: « بسم الله الرحمن الرحيم»ء إنها أم 
القرآن وأم الكتاب» والسبع ا خاي و«بسم الله الرحمن الرحيم» إحداها] . 


س 


# مارواه ابن خزية والبيهقي عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. .». 

# «أن معاوية قدم المدينة» فصلى بهم ولم يقرا [بسم الله الرحن 
الرحيم]ء ولم يكر إذا خفض» وإذا رفع ء قناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: 
أي معاوية سرقت صلاتك؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا 
خفضت» وإذا رفعت؟ فصل بهم صلاة أخرىء فقال ذلك فيها الذي عابوا 
عليه». وهذا الأثر في مسند الشافعي والأم . وفي سنن الدارقطني . 
1 ثانياً: ترك الجهر والاسرار بها في الصلاة. وهو مذهب مالك. ققد جاء في 
المدونة الكبرى التي رواه الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرهن 
بن القاسم عن الامام مالك بن أنس -:1٤/١‏ 

«قال مالك: لا يقرا في الصلاة بسم الله الرحن الرحيم في المكتوبة لاسراً 
في تسه ولا جهرا. قال وهي السنة : وعليها أدركت الناس. وقال مالك في قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال الشأن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفريضة» قال لايقرأ ذلك أحدٌ سرا الرحن الرحيم ولا علانية لا إمام ولا غير 
إمام . قال مالك وفي النافلة إن اح فعلء وإن أحب ترك ذلك واسع. .» اه 

كذلك قال به الاوزاعي کا قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ٤۳۱/۲۲‏ : 
«بل الاوزاعي مذهيه فيها مذهب مالك» لايقرأها سرا ولاجهرأً اه 

وأماما قاله البغوي في شرح السنة”٠‏ من أن مالكاً كان من لا يجهر بالبسملة 
بل یسر بہا فھو غير صحیح لا تقدم . 

وحجة هذا القول:- 
# أن البسملة ليست آية من القرآن» بل هي للتبرك »لذا يكره قراءتما في الصلاة 
المفغروضة. 
# عمل أهل المدينة» حيث إن مالكاً كان يسكن المدينة المنورة وهو يرى التابعين 
وتابعي التابعين يصلون في ايوم والليلة خمس صلوات دون أن يجهروا بالبسملة 
ولا شك أن هؤلاء أخذوا صلاتهم عن الصحابة والصحابة عن التبي - بي . 
)١(‏ قال تي شرح الستة بتحقيق الارنؤوط ٠4/۴‏ «ذمب إكار أل الملم من الصحاة فمن يعدم إل ر3 

اهر بالنسمية» بل يسر بهاء .. [وذکر من بینہم مالکاً] اه . 


۳ - 


ثالتاً: ترك الجھر ہہا وقراءتہا سراً: وکان بو بکر یری ذلك وکذا عمر وعثمان .4 
وعلى وهو قول إبراهيم النخعي والثوري وابن البارك وأحد ابن حنبل وإسحاق 
بن راهوية وأصحاب الرأي (الحنفية) فالجمهور يذهب لذلك. 


حجة هذا القول:- 
# ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس: [أن النبي - ب - وأبا بكر 
وعمر - رضي الله عنها ن كانوا يفتتحون الصلاة «بالجمدلله رب العالمين» 
# مارواه مسلم في صحیحه من حدیث نس : قال : صلیت مع رسول الله - ب 
وأبي بكر وعمر وعشمان فلم أسمع أحداً منم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي 
رواية له: صليت خلف النبي - بي وأبي بكر وعمر وعثمان فكاتوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحن الرحيم في اول قراءة ولا في 
آخرها» . 
# مارواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - 
ب - يقول: «قال الله تعالى : قسمت,الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل» فاذا قال العبد الحمد لله رب العا مين قال الله تعالى مدني عبدي» وإذا قال 
الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى على عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني 
عبدي وقال مرة فض إل عبدي فاذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنغمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» ولم 
يذكر البسملة. 

# مارواه الترمذي والنسائي عن ابن عبدالله بن مخفل قال: سمعني أي 
وأناني الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرخيم . فقال لي : أي بني» إياك والحدّث. 
قال ولم ار أحدا من أصحاب رسول الله - َة - كان أبغض إليه الحدث في 
الاسلام يعني منه» قال وقد صليت مع النبي - يي - ومع أبي بكر وعمر ومع 
عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقوهما فلا تقلها. إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب 
العامين. وقال عنه الترمذي «حسن» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي - بي - منم أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من 
التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ويقو هما في نفسه» اه 


“۳ - 
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# مناقشة المذاهب:- 
المذهب الأول روموماجت الافغي الذي يرى الجهر بالبسملة للفاتحة والسورة 
جيعاء له وجهة قوية» ولكن فيه نظر بل هو خلاف الصواب» وحججهم نرد 
عليها بالتالي:- 

# مارواه النسائي والبيهقي وغيرهما عن نعيم الُجمر قال: صليت. . 

فهو من حیث الثبوت صحیح» وقد قال ابن کثیر في تفسیره ۱۹/۱ : 
«صححه الدارقطني وا لخطيب والبيهقي وغیرهم» قلت وهو کا قالوا لولا سعيد 

بن بي هلال فقد ضعفه ابن حزم وقال عنه أحمد کان قد اختاط» لکن وثقه 

الحافظ في التقريب ورد على اب بن حزم بانه لم جد له سلفا ذلك قد وثقه غير واحد 
من الائمة شمة. کا أن الزيلعي امل الدیٹ بنفرد : نعيم المحجر به كا في نصب الراية 
۳/1 . لكنه غير صححيح إذ إن نعيم المحجر ثقه وزيادة عة مقبولة لأن من 
حفظ حجة على من لم بحفظ . لذا نجد البيهقي يقول في الخلافيات : ورواته كلهم 
ثقات» جمع على عدالتهم حت محتج بهم في «الصحيح» كا قال الزيلعي في نصب 
ل اا ر إلا أ ليش يججه جل اهز 
بالبسملة ك| هو مذهب الشافعية . بل فيه دليل على وجوب قراء تا في الصلاةء 
وإنغا قرأ ابو هريرة البسملة لأنه ني موضع تعليم » وإلا فعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه جهر بدعاء الاستفتاح کا تي مسلم» وغبدالله بن عباس جهر بالقراءة على 
الجنازة ليعلموا أنبا سنة علا بان صلاة لجثازة سريةء بل ورد في البخاري في 
صحيحه عن أبي قتادة أن التبي - ڳا «كان يقرا بأم الكتاب وسورة معها في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر» ويسمعنا الآية أحياناء وكان 
يطيل في الركعه الاولى» لذلك قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي ٤١/۲۲‏ :- 


«وأما الجهر العارض : فل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآبة أحيانار 
ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد مدا كثيراً طيباً مباركاً 
فيه» ومثل جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن 
عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة . وکن أن يقال جهر من جهر بهامن 
الصحابة كان عل هذا الوجه . ليعرفوا أن قراءتما سنة» لا لأن الجهر بها سنه» اه 


# أما الدليل الثاني وهو مارواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله - إا 


E 


- كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحن الرحيم . فهو ضعيف» فقد ضعفه الترمذي 4" 
فقال: ليس اسناده بذاك . والحديث رواه أيضا الدارقطني والبيهقي . وفيه جهول 
وهو الراوي عن ابن عباس أبوخالد. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوي ٤۱١/۲۲‏ : «وقد اتفق اهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها 
حديث صريح » ولم يرو اهل السنن المشهور: كأبي داود والترمذي والنسائي شيعا 

من ذلك وإنغا يوجد الجهر بها صريجا في أحاديث موضوعه يروما الشعلبي 
والماوردي وأمثاطما ني التفسير» اه . وقال شعيب الأرنؤوط في هامش شرح السنة 
۳/: « وقال العقيلي: ولايصح في الجهر بالبسملة حديث» أه . 


# الدليل الثالث الذي رواه البخاري لا يدل على الجهر بالبسملةء وإن 
كان في ظاهره دلالة على الجهر مطلقاً يتناول الصلاة وغيرهاء والأصل قي النص 
آنه بهم على ظاهره إلا إذا جاء نص آخر یعطی معن آخراً. وقد ورد احادیٹث 
وآثار صحيحة تبين أن النبي - ب - کان يفتتح صلاته با لحمد لله رب العالين 
وكان يسر بالبسملة وكذلك ثيت عن الخلفاء الراشدين أنيم يفتتحون صلاتمم 
بالحمد لله رب العالين وكانوا يسرون بهاء وكل ذلك بجعلنا نقول: إن معنى 
حديث البخاري هو أن النبي - بي - كانت قراءته مدا عندما کان يقرا خارج 
الصلاة كذلك لا ينع أن يكون النبي - بي - قد جهر بها مرة أو مرتين من أجل 
التعليم وارشاد الناس لقراءتما وعندما قرأها قرأها مدأ لكي يقرأها الناس مداً في 
صلاتهم لكن يقرؤونها سراً لا جهرا. كذلك قي الحديث ارشاد إلى تجويد القراءة 
وفي هذا الحديث المد العارض للسكون. ولا ينبغي أن نقول إن هذا الحديث 
دلیل على آن التبي - ب ۔ کان بجھر بہا في قراءته» لأنه قد وردت نصوص أخرى 
تشرح لنا هذا الحديث وخير من يشرح الحديث الحديث. 


٭# الدليل الرابع : وهو الذي رواه أحمد وابو داود عن أم سلمة - رضي الله 
عنہا -ٍقالت: کان رسول الله - ب - يقطع قراءته : بسم الله الرحمن الرحيم و 
الحديث. 

الحديث حسن وقد تقدم تخريجه» لکن ليس فيه دليل على أن يجهر 
بالبسملة في الصلاةء لكن فيه دليل على أن البسملة آية وجب أن تقرأ في الصلاة 
ولا مانع من أن تكون أم سلمة رضي الله عنها ‏ علمت ذلك من اضطراب ية 
النبي - ية - أو يكون قد أخبرها هو - َة - بذلك. 


چچ اسه 


# الدليل الخامس : وهوما رواه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - ب - (إذا قرأتم (الحمدلك) فاقرۋوا: «بسم الله 
الرهمن الرحيم». .. الحديث) 
صحيح موقوقاً ومرفوعاً وقد تقدم تخريجه . وهوحجة لن قال: إن بسم الله 
الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ولذلك يجب قراء ما في الصلاة» لكن ليس فيه دليل 
على الجهر بالبسملة إذ إنه غير صريح في ذلك» بل الصحيح هو أحاديث صحيحة 
صريحة تفيد وجوب قراءة البسملة في الصلاة والاسرار بها. 


# الدليل السادس: وهز ما رواه ابن خرية والبيهقي عن أم سلمة: أن 
النبي - اة - قرأ ني الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية . ضعيف جداً وقد 
تقدم تخریجه . لذا فھو لا ثبت للنقاش وإن کنت أری أنه مثل حديث أم سلمة 
الذي تقول فيه : كان يقطع قراءته : بسم الله الرحهن الرحيم . . . لكن فيه زيادة 
وهي في الصلاة. 


# الدليل السابع : وهو أثر معاوية - رضي الله عنه. 
هذا الأثر رواه الشافعي - رمه الله في مسنده وي الأم من طريق عبد المجيد بن 
عبد العزیز بن أبي رواد عن ابن جرب قال آخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم 
عن أي بكر بن حفص ابن عمر عن آنس. إوقد ضعف شيخ الاسلام ابن تيمية 
هذا الحديث فقال في مجموع الفتاوي _:٤١٠/۲۲‏ 
«فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه :- 
(احدها) أنه یروی عن انس ايضا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي 
يرد هذا. 


(الثاني) : ان مدار ذلك الحديث علي عبدالله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه 
طائفة» وقد اضطربوا في روایته اسنادا ومتناء کا تقدم وذلك ہین أنه غیر حفوظ . 


رالثالث) : أنه ليس فيه اسناد متصل السماع» بل فية هن الضعفة والاضطراب 
ملا يمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 


(الرابم): ان أنساً كان مقي بالبصرة» ومعاوية ما قدم المدينة م يذكر أحد علمناه 
ن أُنسا کان معه» بل الظاهر أنه م يكن معه. ۴ 


کوت 


(الخامس) : ان هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بامدينة والراوي ها أنس وكان ء 1 
بالبصرة» وهي ما تتوافر الممم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب 
نس المعروفين بصحبته وأهل المدينة ا ينقل أحد منم ذلك» بل المنقول عن أنس 
وأهل المدينة نقيض ذلك» والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
(السادس) : أن معاوية لو كان رجع إلى الجهرفي أول الفاتحة والسورة» لکان هذا 
أيضا معروفاً من أمره عن أهل الشام الذين صحبوه» ولم ينقل هذا أحد عن 
معاوية» بل الشافعيون كلهم : خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بہاء 
بل الاوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سراً ولا جهراً. فهذه الوجوه 
وأمثاها إذا تدبرها العام قطع بأن حديث معاوية اما باطل لا حقيقة له» واما مخير 
عن وجهه . ون الذي حدٿ به به من وجه لیس بصحیح . فحصلت الآفة من 
انقطاع سنده. 

وقيل : هذا الحدیث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا» لأنه حلاف مارواه 
.الناس الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشام » ومن شرط 
الحدیث الثابت ان لایکون شاذا ولا معلا وھذا شاذ معلل» إن لم یکن من سوء 
حفظ بعض رواية.» اه . 


وضعفه أيضا الزيلعي في نصب الراية ٠٠۳/۱‏ - 4 - ۵ وكلامه 
یاد يكون مطابقاً لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وإني شخصياً لا أستبعد أن 
يكون الزيلعي قد أحذ من شيخ الاسلام ابن تيمية. 

وعبدالله بن عثمان بن خیم . قال عنه ابن معین: احادیثه ليست بالقوية . 
وقال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن المديني: مذكر الحديث. وقال الدار 
قطني : ضعيف لينوه . 
٭ وبهذا يكون الأثر ضعيفاً والله اعلم . 

- كذلك لعل الشافعية يقولون إن البسملة بعض من الفاتحة» والفاتحة 
مجهر بهاء إذن يجهر بالبسملة من هذا الباب. 

وأول الشافعي حديث أنس: كانوا يستفتحون الصلاة ب «الحمد له رب 
العالين» معناه: أن خم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» ليس معناه 
1 تیم کانوا لا يقرژون بسم اله الرحن" ن الرحيم» كا يقول الرجل : قرأت البقرة» 
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وآل عمران» يريد السورة التي يذكر فيها البقرة وآل عمران» واحتج بها. والرد 
عليهم بأنه قد ورد في السنة ما ينفي هذا القول ألا وهوما رواه مسلم في صحيحه 
. عن انس قال صليت مع رسول الله - ب - وأبي بكر وعمر وعشمان فلم أسمع 

أحداً منم يقرأ بسم الله الرحن الرحيم . وفي رواية أحرى: صليت خلف النبي- 
E2‏ ۔ وآ بکر وعمر وعشمان فکانوا یستفتحون بالحمد ف رب العالین لا یذکرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» . 

قال الصتعاني في سبل السلام -:۱۷١/١‏ 
«زيادة في المبالغة في النفي وإلا فانه ليس في آخرها بسملةء ويجتمل أن يريد 
آخرها السورة الثانية التي تقرأ بعد الفاتحة» اه 

قلت: والمراد من قول أنس: يستفتحون بالحمد لله رب العالين لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها أي جهراً . وإلافقد 
ہم کانوا یسرون بہا. فقد روى ابن خزية وأبو نعيم في الحلية والطحاوي في 

لئار 
انس «وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الزيلعي في نصب الراية 
۱ : ورجال هذه الروايات كلهم ثقات رج همم في الصحبح جمع 

كذلك روی ابن خزية في صحيحه باسناد صحيح عن أنس بن مالك: 
«آن رسول الله - ی - لم ججهر ببسم الله الرخن الرحیم ولا أبو بکر ولا عمر ولا 
عثمان» وهذا یدل بفهومه أنېم يقرؤونما سرا. 

وبهذا يتبين لنا أن الشافعية لم يصيبوا فيا ذهبوا إليه بالقول بجهرية 
اة 

وأما المذهب الثاني : وهو مذهب مالك رحه الله الذي يكره قراءة البسملة 
جھراً وسراًء فهو بعید جداًء وحجتهم مردودةء فاما الحجة الأول وهي أنها 
ليست من القرآن بل يتبرك. بها فهي واهية وقد تقدم الرد عليها 

اما عمل أهل المدينة فقد وقع نزاع فيه» اا فا 
حيث إنم يرون أن عمل أهل المدينة أو إجاعهم حجة - وبعد ذلك بخالفون فيه 
بل يردون الأحاديث لعمل أهل المدينة وليس المقام هنا لبسط هذا. إلا أن الامام 
ابن حزم - ره الله قد أبطل قول الالكية بان اجام أهل المدينة -حجة. وقال في 
الاحكام 11۳/٤‏ : وف فل کل ما موی وای واا اغد عل تق ا ا 
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أراد أن يجعل جاع أهل المدينة حجة لا أغفل أن يعين ذلك على لسان رسوله = . ۾ 
ب - فاذا م يفعل فنحن نثبت بأنه م يجعل قط أجماعهم حجة على أحد من خلقه» 
هذا لو صح وجود إجماع لحم ني شيء من الأحكام» فكيف ولا سبيل إلى وجود 
ذلك أبدا» إلا حيث يجمع سائر أهل الاسلام عليهء أوحيث نفل إجاعهم كلهم 
ورضاهم بذلك الحكم وتسليمهم لمم . وإلا فدعوة إججاعهم كذب بحت على 
جميعهم ونعوذ بالل العظيم من مثل هذا.» اه . 

فارجع إلى الاحكام لابن حزم فان فيه ما هو شاف وكاف. في الرد على 
المالكية. 1 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى أنه قد يكون عمل أهل المدينة هو عدم 
الجھر بها بل هو عملهم والله أعلم . لكن هذا لا يفيد أنم لا يقرؤونها سرا. بل 
ثبت بالاسانيد الصحيحة أنهم كانوا يقرؤوا والله أعلم . 
وأخيراً: المذهب الثالث:- 

وهو مذهب الجمهور وهو الصواب في تعلم» فقد ذهب إليه الخلفاء 
الأربعة وغيرهم من الصحابة وهواقول ابراهيم النخعي والثوري وابن البارك 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وهو الحنفية . 


وما ما قاله النووي في المجموع ۳٤٠/۳‏ عن الجهر بالبسملة: «هذا قول 
أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء فأما الصحابة 
الذین قالوا به فرواه الحافظ ابو بکر الخطیب عن أب بکر وعمر وعثمان وع . .» 
اھ . 

فهو غير صحيح بل أكثر أهل العلم على الاسرار بها في الصلاة . وقدثبت 
كا في البخاري ومسلم وغيرما بالاسانيد الصحيحة وبالمتون الصريحة ما ينفي 
قول إالنووي بل الصحيح أن الخلفاء الأربعة مذهبهم الاسرار بها. 

ويؤيد مذهبهم حججهم القوية فهي صحيحة صريحة :- 

فدليلهم الأول رواه البخاري وهو صريح بعدم الجر بها إلا أنه قد جاءت 
أحاديث أخرى تفيد الاسرار بہا. 

ودليلهم الثاني رواه مسلم» ولم ُذكر فيه البسملة لأنما ليست من المقسوم 
حيث إن المقسوم الثناء على الله» وطلب العبد منه تعالى» أما البسملة فهي 


= 


للابتداء كذلك لأنما يسر بها فاذا قرأها وانتهى إلى الحمد لله رب العامين كانت 
القسمة والله أعلم . 

وأما دليلهم الثالث فهو حسن إنشاء الله تعالى حيث قد رواه احمد 
والترمذي والنسائي وقال أحمد ثنا اسماعيل ثنا سعيد بن أبي اياس الجريري عن 
قیس عباده عن ابن عبدالله بن مخقل به. 

وهذا السند رجاله ثقات لولا ابريري فانه ثقة وقيل اختاط في آخره كا 
قال الحافظ في التقريب : «ثقة اخحتلط قبل موته بثلاث سنين» . وابن عبدالله بن 
مخفل وهو يزيد وقيل عنه جهول لايعرف. وقد قال النووي ني «الخلاصة»: وقد 
ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزية» وابن عبد 
الى والخطیب» وقالوا: إن مداره على این عبدالله بن مغفل . وهو مجهول. اه 

لكن الصحيح والله أعلم أن الحديث حسن وقد حسنه الترمذيء 
والجريري قد توبع عليه کا قال الشوکاني قي النیل :۲٠٠/۲‏ «ورواه اسماعيل 
بن مسعود عن خالد بن عبدالله الواسطي عن عثمان بن غياث عن أي نعامة عن 
ابن عبدالله بن مغفل ول يذكر الجريري» واسماعيل هو ا جحدري قال آبو حاتم 
صدوق. وروی عنه النسائي . فعثمان ابن غياث متابع للجريري وقد وثق 
عثمان آحمد ویجی وروی له البخاري ومسلم.» اه . 


وقال الحافظ عن اسماعيل الجحدري في التقريب: (ثقة) . 

ويمذا زالت العلة الأولى» وأما العلة الثانية وهي جهالة ابن عبدالله بن مغقل فقد 
رفعها الزيلعي کا في نصب الراية ۳۳۲/۱ - ۳۳۳ وبين الزيلعي رحه الله أن 
عبدالله أبن بريدة وأبا نعامة الحنفي قيس بن عباية وأبا سفيان السعدي رووا هذا 
ا لحديث عن ابن عبدالله بن معفل . وقال: «فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن 
أبن عبدالله بن مغفل عن ابيه» وهم : أبو نعامة الحنقي» قيس بن عباية» وقد 
وثقه ابن معینِ» وغیره» وقال ابن عبد البر: هوثقة عند جميعهم» وقال ا لخطيب : 
لا أعلم أحداأ رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته» وعبدالله بن بريدة» وهو 
آشهر من أن یثنی عليه وأبو سيان السعدي» وهوإن تکلم فیه» لکته یعتبربهء ما 
تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمی ابن عبدالله بن مغفل یزیدء کاهو 
عند الطبراني فقطء فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبدالله بن مغفل برواية هؤلاء 
الثلاثة عنه. .» اه 


د 


وقد نقل الشوكاني كا في التيل ٠٠٠/۲‏ والساعاتي كا في الفعح الرباني ي ٠‏ 


۳ عن آي الفتح اليعمري ما قصه:- 

«والحديث عندي ليس معلا بغير الجهالة في ابن عبدالله ابن مخفل وهي 
جهالة حالية لا عينية للعلم بو جوده» فقد كان لعبد الله بن مغفل سبعة أولاد 
سمی هذا منم یزید» وما رمی بأکثر من انه م یرد عنه إلا أبو تعامة فحکمه حكم 
المستور. قال وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بالكذب» فهو جار على رسم 
الحسن عنده» وأما تعليله بجهالة المذكور» فا أراه رجه عن رسم الحسن عن 
الترمذي ولا غيره» وأما قول من قال غير صحيح فكل حسن كذلك» اه 

قلت: وأما قوله: ل يرو عنه إلا أبو نعامة فغير صحيح لا تقدم من كلام 
الحافظ الزيلعي والله أعلم . 

٭ وبہذا یکون الأثر حسنا إن شاء الله لاسیا وقد تعددت شواهده وکثرت 
متابعاته . 
وقد قال ابن القيم في زاد المعاد بتحقيق الارنؤوط :۲٠٠/١‏ - «ولا ريب أنه م 
یکن بجھر با دائما ي كل يوم وليلة مس مرات أبدأ» حضراً وسفراً» ويخفى ذلك 
على خلقائه الراشدين» وعلى جمهور أصحابهء وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» 
هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث واهية» 
فصحبح تلك الأحاديث غير صريحه» وصريجها غير صحيح» وهذا موضع 
يستدعي مجلدا ضخا» اه 

وبهذا ثبت صحة القول بالاسرار بالبسملة وتحمل رواية من روى الجهر 
بالبسملة على أن النبي ب كان ججهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه 
يقرأهاء وبمذا تجتمع الاحاديث. 


وتخلص من هذا البحث بالتالي:- 
أولاً: 
- البسملة آية من الفاتحة. 
- البسملة آية مستقلة تفصل بين السور. ا 
ثانياً: لا جهر بها في الصلاة الجهريةء بل يسر بهاء وذلك لأنما آية من القرآن» 
وما من قال إنہا ليست من القرآن ویکره قراء تما جهراً وسراً فقد أبعد النجعة 
والصواب هو مذهب الجمهور الذي هو وسط بين الشافعية والمالكية . 
ولا مانع من قراءتبا جهرً من باب التعليم على ألا يصير ذلك دیدنا يفضی 
إلى الحدث في الدين والابتداع في الدين. 
وأخيراً يجب علينا أن نتبع الدليل . وأن يكون مذهبنا صحة الحديث. فن 
هذا أسلم وأيسر الطرق إلى الجنة. 
وإلى هنا كفاية - وصلل الله وسلم وارك على نبينا محمد وعلى آله أجعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


۳ 


أولا: تعريف القنوت 
للقنوت معان كثيرة منها: الامساك عن الكلام» ومنها الخشوع والاقرار 


والذي يفيدنا في بحثنا هذا هو الدعاء في الصلاة في مكان خصوص من 
القيام حيث سمي هذا الدعاء بالقنوت لأنه فيه معنى الطاعة والذل والخشوع 
وكذا القيام بأمر الله لذا معاي القنوت تقريبا تصب في مصب واحد. 


انيا: حكم القنوت 

اعلم أخي المسلم أن القنوت قنوتان» قنوت الحاجة أو ما يسمى بقنوت 
النوازل وقنوت غير الحاجة أو ما يسمى بقنوت الوتر وهو المطلق*. 

فأما القنوت في النوازل أو قنوت الحاجة فهو الذي يكون في الصلوات 
المكتوبات وللعلاء فيه ثلاثة أقوال:- 
- القول الأول: إن المداومة عليه في صلاة الصبح سنة» وما عداها يكون عند 

الحاجة. 

- القول الثاني : منسوخ وأنه كله بدعة. 
- القول الثالث: يسن عند الحاجة إليه في كل المكتوبات. 

:ومن ذهب إلى القول الأول مالك» وقال إن القنوت قبل الركوع» 
والشافعي بعد الركوع . وقال الشافعي فان نزلت بالسلمين نازلة قنت في جيع 
الصلوات» ولا يقنت في الوتر الاي ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع . 
)١(‏ راجع لسان العرب لاين منظور ۷۳/۲ وراجع أيضا زاد المي في علم التفير لابن الحوزي ابخورتي 


۲۸۲١ ۱‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۳/۳‏ وتفسير ابن كثير ٠٦۲/١‏ وفتح القدير 
للشوکاني ۲۰۸/۱ 


(۲) سما يذلك اين القيم في الزاد ۲۸٥/۱‏ 


کت 


قال النووي في المجموع شرح المهذب -:٤4٤/۳‏ 

«القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا 
(الشافعية) بلا خلاف وأما ما تقل عن على بن آي هررة- رضي الله عنه اتل 
يقنت في الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنام أه . 


i CS 
الفجر جائز بتزول نازلة كخوف أو جراد أو ما شابه ذلك.‎ 

وحجتهم فيا ذهبوا إليه :- 
عق آقین قال: «كان القنوت من المغرب والفجر». رواه البخاري . 
۲ - عن البراء بن عازب «أن النبي ب كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» رواه 

جمد ومسلم والترمذي وصححه . 
۴ -عن نس قال: مازال رسول الله َة يقنت في صلاة الصبح حت فارق الدنيا . 
رواه أحمد والدار قطني وغيرهما. 

قلت: والصحيح أن الشافعية لم يجالفهم الصواب فيا ذهبوا إليه» 
وحجتهم مردودة» وذلك أن حديث آنس والبراء يثبتان أن النبي ية قنت في 
الغرب والفجر ولا يثبتان أن النبي ب استمر ني القنوت هذا من جهة» ومن جهة 
أخری نقول إن قنوته ب كا في الحديث كان في الغرب أيضاء فلماذا اقتصرتم 
على صلاة الفجر؟ وما هو جوابكم عن المغرب؟ فان قال الشافعية إن صلاة 
المخرب كان القنوت فيها بسبب نازلة فجوابنا أن صلاة الفجر كان بسبب نازلة» 
وان قالوا إنه قد ورد عن النبي َيه كا في حديث أنس الذي روا أحمد والدار 
قطني والترمذي قال ما زال رسول الله ي يقنت في صلاة الصبح حتى فارق 
الدنيا فالرد أن هذا الحديث ضعيف» ولا تقوم به حجة» وقد ضعفه ابن الق 
رحه الله في زاد المعاد جا /۲۷۸ بتحقيق شعيب الأرنؤوط قال: واا دی 
أي جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن انس قال: مازال رسول الله اة يقنت 
ي الفجر حتى فارق الدنيا وهو المسند والترمذي وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه 
أحد وغيره. وقال ابن المديني : كان غلط . قال أبوزرعة: كان يهم كثيرا. وقال 
ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهي» أه وضعفه أيضا الشوكاني قال في نيل 
الأوطار :۳۹٥/۲۳‏ «لو صح هذا (یقصد حدیث مازال رسول الله بٍ) لکان 
قاطا تقر وکت ن ری ان حر الراڑی قل ی داہن ادلی 


a 


بالقوی. وقال على بن المديني أنه غاط . وقال أبو زرغة يېم کثیراوقال عمرو بن , , 
علي الفلاس صدوق سىء الحفظ. وقال. ابن معين ثقة ولكنه يخطىء وقال 
الدوري ثقة ولكنه يخلط» وحكى الساجي آنه صدوق ليس بالمنقن وقد وثقه غير 
واحد ولحدیثه شاهد ولکن في اسناده عمرو بن عبيد ولیس بحجة. قال الحافظ ‏ , 
ویعکر على هذا ما رواه ا-خطیب من طریق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان - 
ا : دان قوما یزعمون آن ابی کل | یزل ینت ی الجر فقال کذبرا غا 
شهرا واحدا يدعو على حي من أحیاء المشرکین» وقیس وان کان ضعیفا لکنه 

اتی باذ 

وروی ابن خزية في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن نس «أن 
النبي بل م يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فاختلفت الأحاديث عن أنس 
واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة» أه . 


ولعل الشافعية يقولون إن لفظة كان يقنت تدل على الاستمرار» نقول 
هم :- «ماذا تقولون بحديث أي هريرة المتفق عليه : «كان أبو هريرة يقلت في 
الركعة الآخرة من صلاة الظهر والمشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع 
الله من حمده» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار» . وقد رد الشوكاني على من قال بأن 
لفظة كان تدل على الاستمرار وبين أنها لا تذل على الاستمرار وبين أن النووي 
حكى عن جمهور المحققين أا لا تدل على ذلك وا ی بی ا ا 
قنت شهرا. . o‏ 

وڏا يتبين لك اخي المسلم أن من ذهب إلى القول الأول أخحطاالمسيروم 
اله الضواب. 

وقد رد على الشافعية جهابذة المحققين فمن شاء فليراجع زاد المعاد لابن 
القيم » فإن ابن القيم أجاد في الرد عليهم وأفاد"“ وكذا المحلي 9 حزم والنیل 
للشوکانی؟. 


وأما القول الثاني: وهو أن القنوت منسوخ وأنه كله بدعة فهو قول طائفة 
)١(‏ المجلد الأول ح۹/۲٤۳‏ ط دار القلم 
YA - Vo (¥)‏ 


1/4 
)٤(‏ المجلد الأول ۳١٤١/۲‏ ومابعدها. 


e 


: 


من أهل العراق وهذا مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وحجتهم :- 
حديث أي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا بت انك صليت خلف رسول 
الله ب وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» هاهنا بالكوفة نحو س سنين أكانوا 
يقنتون في الفجر؟ قال: «أي بني حدث» رواه أحد والترمذي وصححه. 
وحسنه' الحافظ في التلخيص وصححه الألباني في الأرواء .)٤١١(‏ 
- عن أب جلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت» فقلت له لا 
أراك تقنت فقال: لا أحفظه عن أحد أصحابنا. رواه البيهقي وهو حسن. 
- عن ابن عمر: «أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمدء فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شىء إلى قوله 
فانهم ظالمون» رواه أحمد والبخاري . 
ولعل من أدلتهم أيضا ما آخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني قي الأرواء 
۲ عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: «كان عبدالله لا يقنت في 
شىء من الصلوات» إلا في الوتر قبل الركعة». 
# قلت: وهذا القول غير صحيح › وهذه الأدلة ليست حجة على نسخ القنوت» 
بل لعله م يذهب أحد إلى نسخ القنوت كأصل» کا قال ابن عابدين في حاشيته 
2/۲ 
«وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا ختص بصلاة الفجر دون غيرهامن 
الصلوات الجهرية أو السرية. ومقاده أن قوم بأن القنوت في الفجر منسوخ . 
معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كا تبه عليه نوح أفندي» أه . 
قلت: ومقصودة من عموم الحكم هو المداومة عليه كسنة راتبة كا هو عند 
الشافعية. وأصله هو وجوده للنوازل. والله أعلم. 
وقد جاء في كتب الحنفية أن أبا حنيفة وحمداً الشيباني وأبا يوسف يرون 
نسخة» وجاء عن كثير من علماء الحنقية أن القنوت مشروع عند النوازل» فظهر 
في مذهب الحنفية القول بنسخه ومشروعیته ولعل التوفیق هو ما قاله ابن عابدین 
عن نوح أفندي کا تقدم . 
- قال ابن نجيم الحنفي في كتاب البحر الرائق شرح الرقائق ٤۸/۲‏ «وقي 


۳o 


شرح النقابة معزيا إلى الغاية دوإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الجهر ي 


وهو قول الثوري وأحمدء وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع 
في الصلوات كلها أه . وقد بين ابن عابدين بأن قول صلاة الجهر حرف من 
صلاة الفجر وبين بأن النازلة محتصة به كا في هامشه على البحر الرائق الملسى 
بجنحة الخالق ٤۷/۲‏ . 


وقد قال الكمال أبن الممام في شرح فتح القدیر -:۳٠۹/۱‏ 

وقد روى عن الصديق - رضي الله عنه - أنه قنت عند ماربة الصحابة 
مسيلمة وعند عاربة أهل الكتاب» وكذلك قنت عمر وكذا علي في محاربة 
معاوية» ومعاوية في حاربته» إلا أن هذا ينشىء لنا أن القنوت للنازلة مستمر م 
ينسخ» وبه قال جماعة من أهل الحديث ولوا عليه حديث ابي جعفر عن أنس 
مزآل يقنت حتى فارق الدنيا“ أي عند النوازل وما ذكرنا من أخبار الخلفاء فيد 
تقرره لفعلهم ذلك بعده بَا وما ذكرنا من حديث أي مالك وأبي هريرة وأنس 
وباقي أخبار الصحابة لا يعارضه بل انا تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر» سوى 
حدیث أي حمزة حیث قال لم يقنت قله ولا بعده وكذا حديث أي حنيفة - رة 
الله عنه - فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدا وذلك أن هذا الحديث ل يؤثر 
منه ا من قوله أن لا قنوت في نازلة بعد هذه بل جرد العدم بعدها فیتجه 
الاجتهاد بأن يظن أن ذلك انما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت 
فتكون شرعيته مستمرة» وهو حمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته ا 
وبأان يظن رفع الشرعية نظرا إلى سبب تركه ب وهو أنه لما نزل قوله تعالى ليس 
لك من الأمر شىء ترك والله سبحانه أعلم» أه . 

وقد جاء عن الطحاوي في هذه المسألة قولان:- 

الأول کا قرأته من هامش” نصب الراية (۱۳۳/۲):- 

«قال الطحاوي في شرح الآثار صفحة :)۱٤۹(‏ فثبت با رذكرنا أنه لا 
ينبغي القنوت في الفجر» في حال الحرب ولا غيره قياسا» ونظرا على ما ذكرنا من 
ذلك» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» أه . 


(۱) ان صح ولکن لم يصح کا تقدم. 
(۲) وهي حاشية نصب الراية وتسمى «بغية الأ لمعي في تخربج الزيلمي». 


۳ 


الثاني : ذكره ابن عابدين قي منحة الخالق ٤١/۲‏ : «قال الحافظ أبو جعقر 
الطحاوي انما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإذا وقعت فتنة أو بلية 
فلا باس به فعله رسول الله يد وذكره أيضا العلامة الحلبي قي شرح الكبير 

)٤۲١(‏ وهو من الحنفية : «فتكون شرعيتة (أي شرعية القنوت في النوازل)» 

مستمرة» وهو كل قنوت من قنت من الصحابة بعد النبي َة وهو مذهبنا وعليه 

الجمهور وقال الامام أب و جعفر الطحاوي : إنا لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من 

غير بليّة» فإذا وقعت فتنة أو بليّة فلا باس به» فعله رسول الله ب . 

* ولعل التوفيق بين قولي الطحاوي هو أنه ينفي وجود القنوت كسنة راتبةويشبته 

في النوازل أو أن له قولا أولا ثم نفا بقول متأخر والله أعلم. 

# وأما الرد على الأدلة التقدمة :- 

حدیث أي مالك الأشجعي له احتمالان:- 

)١‏ الاحتمال الأول: أنه عنى بالقنوت في الفجر هو المداومة عليه وبدون حاجة 
ولا شك أن من قنت في الفجر بدون حاجة فهو مبتدع لأن. النبي َة كان لاء 
يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم . رواه ابن خزية وهو صحيح . 

۲) الاحتمال الثاني : أنه قد حفى على أبي مالك الأشجعي القنوت في الصلاة 
وهذا أمر وارد على الصحابة» وهنا ینف أبو مالك الأشجعي القنوت وفيي 
مواضع أخرى وأحاديث أخرى يثبت أنس بن مالك وأبو هريرة وغيرهما من 
الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم القنوت ولا شك أن الثبت حجة على 
الناني. 

لذلك فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن القنوت لحاجة في الصلوات 

المكتوبات منسوخ بل لقد ذهب أناس من الحنفية إلى مشروعيته كا بينا آنفا. 

- وأما أبو مجلز فالمقصود به هو المداومة على القنوت من غيرحاجة لان ابن عمر- 

رضي الله عنہا - قد روی أحاديث عن النبي يي في شان القنوت 

- وأما الدليل الثالث فهو حجة على اثبات القنوت للخاجة كا بين ذلك ابن حزم 

في المحلي فقال: هذا (يعتي هذا الدليل) حجة في اثبات القنوت لأن ليس فيه 
وأما الدليل الرابع والأخير وهو الذي فيه أن عبدالله بن ممنعود لا يقنت في 
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شىء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة. 
ففيه احتمالان :- 
الأول: أنه ليس في حاجة إلى القنوت فيقنت بعت أنه م بجحصل في زمنه ما يدعو 
إلى القنوت. 
الثاني : أنه م یعلم بأمر القنوت“ وان کان بعیدا إلا أنه وارد على الصحابة -رضي 
الله عنهم - فلا يستبعدة والله أعلم. 
#* ومن هنا تبين لنا خطا من قال: إن القنوت کله منسوخ وإنه بدعه. 
وأما القول الثالث وهو أنه يسن عند الحاجة إليه في كل المكتوبات. فهو 
الصحيح وهو الذي عليه الحنابلة وأكثر آهل العلم وهو المدعم بالأدلة والبراهين. 
وهو المذهب الوسط بين الافراط والتفريط والأدلة :- 


أن النبي كان يقنت على أحياء من العرب شهرا يدعو عليهم ويلعنهم 
ثم ترك الدعاءء وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله ب إذا رفع رأسه من الركوع 
في الركعة الآخرة من الفجر يقول! اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فانزل الله تعالى وليس لك من الأمر شبىء» 
إلى قوله «فإتيم ظالون» رواه البخاري . 


وعن أنس أن النبي بي قنت شهرا ثم تركه رواه أحمد وني لفظ قنت شهرا ٤‏ 
يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن 
ماجه» فهذه الأدلة فيها اثبات أن النبي بلا قنت مدة من الزمان ثم تركه لسبب. 
كذلك «حديث أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأ يا أبت إنك قد صليت خلف 
رسول لله 5ة الحديث» وقد تقدم ذکره. فيه دلیل على أن القنوت ام يکن 
مشروعا على الدوام إنغا هو للنوازل فقط وقد قال ابن القيم في الزاد ۲۷١/۱‏ 
«وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت . وم یکن من هدیه القنوت فيه 
دات ومن المحال آن رسول الله کی کان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع بقول 
«اللهم اهدني فیمن هدیت» وتولني فیمن تولیت. . . . الخ» ويرفع بذلك 
صوته» ويؤمن عليه أصحابه دائ إلى أن فارق الدنياء ثم لا یکون ذلك معلوما 


)١(‏ قنوت النازلة وإلا فقد ثيت عنه - رضي اله عنه - أنه كان يقلت في الوتر قبل الركعة. 
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عند الأئمة» بل يضيعه أكثر أمته» وجمهور أصحابه» بل کلهم» حت یقول من 
یقول مہم : إنه حدث» أه . 


ولكن ترك القنوت ليس معناه نسخه» بل لا يوجد دلي على النسخ حيث 
ينه النبي ب عن القنوت في النوازل فنقول بنسخه . وإغا ي عن الدعاء على 
من دعا عليهم . وما يؤيد هذا أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - كان بيقنت في الركعة 
الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن 
مد فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار» رواه البخاري ومسلم. 


# ففي فعلة أبي هريرة تأسي بالنبي ية وهذا التاسي يدل على مشروعية القنوت في 
النوازل حيث قال أبو هريرة في صدر الحديث «لأقربن بكم صلاة رسول الله 
بية. .» الحديث. 


# كذالك كثير من الصحابة قنتوا عند النوازل فعن محمد بن سيرين قال سألت 
أنس بن مالك هل قنت عمر؟ قال نعم» ومن هوخيرمن عمر رسول الله ب بعد 
الركوع». حسنه الألباني قي الأرواء .٠١١/۲‏ 


وأخرج ابن نصر في قيام اللیل (۱۳۳) واسنادہ صحیح کا قال الألباني في 
الإرواءء» .٠١١/۲‏ «كان رسول الله َة يقنت بعد الركعة وأبوبكر وعمر حتى 
كان عثمان» قنت قبل الركعة ليدرك الناس» وثبت عن أنس أنه قال: «كنا نقنت 
بعد الركوع» وني هذا ارشاد أنه قد فعله الصحابة . 

وما يدل على مشروعية القنوت عند النوازل ما رواه ابن خزية في صحيحه 
من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن الثبي بق لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أودعا 
على قوم» وأما حديث ثم ترك الدعاء فمعناه أنه ترك لعن أولئك القبائل المذكورة 
في الحديث وليس معناء ترك القنوت إذ القنوت لا بوجد إلا لنازلة. وال أعلم ‏ 

وأما القنوت في الوتر أو هو القنوت المطلق فقد ذهب إلى مشروعيته جمهور 
العلاء واختلفوا في حکمه هل هو واجب أم سنة وذهب إلى بدعيته طاووس 
ومالك في رواية عنه وإليك التفصيل: 


ذهب الحنفية إلى وجوبه وذلك لأحم أصلا يوجبون الوتر» ووجوب 
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القنوت فيه متفرع منه» وعندهم دليل أيضا وهو «اجعل هذا في وترك»” ولو ترك 2 .. 
القنوت بالرفع من الركوع لزم سجود السهو أما لو تذكر المصلي في الركوع قبل ٴ 
الرفع فقيه روايتان عند الحنفية احداهما يعود ويقنت ويعيد الركوع» وقیل لا يعيد 
الركوع ويقول ابن الهمام في فتح القدير :۳١۹/١‏ «والاوجه الأول إذا قلنا 
بوجوب القنوت وهو قول أبي حنيفة وعنها أنه سنة ثم رجح في البدائع والفتاوى 
رواية عدم الود إلى القنوت وجعلها ظاهر الرواية. . . .» أه . قلت عنها يعني 
با يوسف ومحمدا بن الحسن الشيباني وقد جاء قي الفتاوى المندية في مذهب 
الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف امام مولانا الشيخ نظام» وجاعة من 
علماء لهند الأعلام ٠٠١/١‏ : «الصحيح عنه (أبوحنيفة) أنه واجب أي الوتر كذا 
في حيط السرخسي ولا جوز أن يوتر قاعدا مع القدرة على القيام على راحلته من 
غير عذر. 

والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن سلام كذا في الهداية والقنوت واجب 
على الصحيح كذا في الجوهرة المنيرة. إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبر 
.ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت قبل الركوع في جيع السنة ومقدار القيام في القنوت 
قدر إذا الساء انشقت هكذا في المحيط. 
ولا يصلي على النبي ية في القنوت وهو اختيار مشايخنا كذا في الظهيرية» أه . 

قلت: والقول بوجوب القنوت في الوتر ضعيف لاسيما وقذ ضعف هذا 
القول المحقق الحنفي الكمال بن الممام حيث بين في شرح فتح القدير في الجزء 
الأول في صفحة ۳۰۱/ ۳۵۹/ ۳٠١‏ ضعف هذا القول وقال بعدّم ثبوت 
حدیث: «اجعل هذا في وترك» وقد أصاب رحه الله فیا قاله» ونی هذا بیان عدم 
تعصبه لمذهبه رحه الله تعالى. 


لذا فلا دليل على وجوب القنوت. 
وذهب الشافعي إلى أن القنوت في الوتر سنة ولكن في النصف الأخر من 


)١(‏ عر على هذا الحدیث. وقد رأیت الکمال بن امام في کتابه شرح فح القدیر ۳۰۵/۱ یقول: «رهو بیدا 
اللفظ غريب بيد: إجمل هذا في وترك) والمعروف ما أخرجوه في السئن الأربعة عن يد بن اي مرم 
عن آي ال حورا الحسن بن علي رضي اله عنهها قال : علمني رسول اله #5 كلمات . . الحديث» أ وقال 
أبضا في ۳۰۹/۱: «فلم يثبت لي [يريد: اجمل هذا في وترك]» آه ثم وجدت الزيلمي يقول في تصب 
الراية ٠۲١/١‏ عن «اجعل هذا وترك»: «ولم أجد هذا قي اة ا 
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شهر رمضان وبهذا قال الزهري وهي رواية عن مالك ولكن رجع عا وأيضاهي 
رواية عن أحمد وأيضا رجع عنها. 

وحجتهم في ذلك:- : 

ما رواه أبو داود في سننه 1٥/۲‏ :- 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدثنا حمد بن بکر» أخبرنا هشام» عن 
حمد» عن بعض أصحابه أن ابي بن كعب آمهم يعني في رمضان - وکان يقلت 
في النصف الآخر من رمضان. قلت: هذا السند فيه جهالة ولا تقوم به حجة وما 
بعده في سئن ابي داود أيضا من حججهم وهو عن الحسن عن عمر بن الخطاب 
جع الناس على أي بن كعب فكان يصلي مم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في 
النصف الباقي » فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى ني بيته فكانوا يقولون أبق 
أ 

قلت :- وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا وهو ضعيف» سببه الانقطاع بين 
الحسن وعمر بن الخطاب إذ إن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب وضعف هذا 
الحديث الزيلعي في نصب الراية وضعفه النووي في ا لخلاصة وضعفه الألباي في 
المشكاة وقد أعله الزيلعي والألباني بالانقطاع كا بينت. 

وما يشبه هڏين الحديثين في معئاهما' ما آخرجه ابن عدي ي الکامل من 
طريق أي عاتكة عن أنس قال: « كان رسؤل الله َة يقنت في النصف الآخر من 
رمضان إلى آخره» قال المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في 
شرح سنن أبي داود المسمى بعون المعبود «وأبو عاتكة ضعيف» وقال البيهقي 
لايصح اسناده» أه . وأخرج محمد بن نصر المروزي عن الحسن أن أي بن كعب 
بنفس المعنى ولكنه منقطع الحسن ل يدرك أبيا. 
# لذا فالقول بتخصيص قنوت الوتر في النصف الآخر من رمضان لا دليل عليه 
ولا تقوم به حجة» بل رجع الامام مالك عنه:- 

قال الزرقاني فی شرحه على (الموطا) ۲۱۹/۱ :- وروی المدنیون» وابن 
وهب عن مالك أن الامام كان يقنت في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة» 
ویؤمن من خلفه وروی ابن نافع عن مالك أن القنوت ي الوتر واسع ان شاء 
فعل» وان شاء ترك» وروی ابن القاسم عنه: ليس عليه العملء ومعناه عندي : 
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لیس سنَّة لكنه مباح ذكره ابن عبدالب لكن روى المصريون أن مالكا قال: رلا ك 
يقنت في الوتر»» أي : لا في رمضان ولا في غيره» وهو المذهب» وقد قال ابن 
القاسم . كان مالك بعد ذلك ینکره انکارا شدیداء ولا ری آن يعمل به». نقلته 
من هامش شرح السنة ۱۲۷/۳ للأرنؤوط. 

لذا اتضح ما سبق أن مالكا كان يرى القنوت في النصف الآخر من رمضان 
ثم رجع عنه وقد قال البغوي إن مالكا من ذهب إلى أن القنوت في النصف الآخر 
من رمضان. 

وكذلك رجع الامام أحمد عن قوله بأن قنوت الوتر في النصف الآخر من 
رمضان فقد جاء في مسائل ابن هانیء ۱۰۰/۱ : ٥۰۰,‏ قلت له: کنت تری 
القنوت نصف السنة . وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع؟ قال قد كنت أرى 
هذا» ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أجى» أه . 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القنوت في الوتر يكون في السنة كلها 
وهو قول عبدالله بن مسعود وبه قال ابراهيم النخعي وإليه ذهب سفيان الثوري» 
وابن المبارك» واسحاق» وأصحابالرأي“ وذهب إليه أحد بن حنبل كا تقدم 
وعندي أن هذا القول هو الموافق للدليلء وإذا قلنا إن القنوت يكون في السنة 
كلها فهذا لا يعتي أنبا واجبة بل هي سنة مؤكدة وكا بنا آنفا أنه لا دليل على 
وجوب قنوت الوتر فالحنفية أصابوا في أن القنوت جميع السنة وأخطاوا في ذهابهم _ 
لاججاب الوتر وقنوته . 


والدليل على صحة هذا المذهب ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهها بسند 
صحيح من طريق أبي الحوراء السعدي قال الحسن بن علي - رضي الله عنها- : 
«علمتي رسول الله ييه كلمات أقومن في الوتر. : . ذكر الدعاء. . . الحديث». 


فقي هذا الحديث دليل على العموم وحيث إنه م يقترن بالحدیث ما یفید 
الترك ولو مرّة فهذا يصلح أن يستدل به على المواظبة وهو الذي ذهب إليه ابن 
مسعود وقد قال بهذا القول الكمال بن الممام في فتح القدير. وقال به أيضا 
العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي في شرحه لسنن أبي داود 
السمى بعون المعبود :٠٠١/ ٤‏ «قال الحسن: «علّمني رسول لله ية اللحديث» 
يقول في الشرح : «وظاهرة الإطلاق في جيع السنة كا هو مذهب الحتفية» أه. 
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وقد قال محمد ناصر الدين الألباني في كتابه القيم صفة صلاة النبي بل : 
«وكان يقنت في ركعة الوتر أحيانا» وقال في المامش: «وإنا قلنا أحيانا لأن 
الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه» فلو كان َة يفعله دائ لنقلوه 
جمیعا عنه» نعم رواه عنه ابي بن کعب ونحده فدل على أنه کان یفعله أحیانا» ففیه 
دليل على أنه غير واجب وهو مذهب جهور العلاء. . .> أه . 

قلت: لو ثبت عن النبي بل ما قاله الألباني أنه كان يقنت أحيانا ما كان 
دليلا على إبطال القول بأن السنة في القنوت أن يكون السنة كلها بل كل ما هنالك 
أن النبي ية فعله مرة وتركه أحرىء وهذا من ضوابط النافلة أو السنة ولوثبت 
أنه فعلها أكثر ما تركها لكان يصدق عليها سنة مؤكدة» ولو تركها أكثر ما فعلها 
لكانت سنة مستحبة» وإن كنت أرى أن عدم رواية بعض الصحابة لقنوت النبي 
ب ليس دليلا على أنه َة ترك القنوت أحيانا بل لعل الذين لم يرووا القنوت م 
یکونوا قد رأوا النبي ب یصلیها آمامهم ولم یکونوا قد صلوها معه. ونم رأوا 
النبي َة يقنت في الوتر ولكن لم تكن هناك حاجة في روايتها حيث رواها غيرهم 
مثل أبي بن كعب كذلك كان كثير من الصحابة يفعلونها كعمر وعبدالله بن مسعود 
وغيرهما وهذا يدل على علمهم بها كسنة فعلها النبي َة فهم يتأسون به وبالتالي 
فالأفضل القنوت السنة كلها ولو تركها المسلم فلا شىء عليه والله أعلم. 

وذهب طاووس إلى بدعيتها وهي رواية عن مالك:- 

وقد أبعدا النجعة» كيف لا وقد صح فعلها عن النبي ية والصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - وحجتهم أنا م ترد وقد أفتيا بجا علا بالنفي وغيرهم 
يشبت القئوت» والمثبت حجة على النافي والله أعلم. 

هذا وبعد أن فصلنا القول في حكم قنوت النوازل وقنوت الوتر واستعرضنا 
أقوال العلماء ورجحنا الموافق للدليل نأي الآن إلى بيان صيغة القنوت في النوازل 
والوتر: 1 


الثا: صيغة القنوت 
سنتكلم أولا عن صيغة قنوت النوازل ثم الوتر حيث قد ثبت بالأدلة 
الصحيحة أن لكل صيخة» فصيغة النوازل خاصة بها وصيغة الوتر تختلف قاما 
عن النوازل. ٣‏ 
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أولا: صيغة النوازل: 4 
إذا زل بالمسلمين نازلة كعدو وقحط وعطش وضرر ظاهر للمسلمین جاز 
القنوت بالمكتويات. 


وصيغة القنوت نتم بدعاء يناسب سېب القنوت ولا يتعين فيه دعاء 
خصوص وج جوز فيه ذكر أشخاص معينين بأسمائهم وقد ثبت عن النبي ب فيا 
رواه البخاري ومسلم وغيرما أنه كان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة ويكر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أي ربيعة والمستضعفين 
من المؤمنين. اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف اللهم 
العن -حيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك )ا 
أنزل (ليس لك من الامر شيىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون»). 


فلذلك نجد النووي رحه الله تعالی یقول فی شرح مسلم حى ۱۷۹/9 :- 


«والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء خصوص بل يحصل بكل دعاء. . .» 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ٠٠١/۲۳‏ : 


«وقد تبن با ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل وأن الدعاء في القنوت 
لیس شیئا معینا» ولا يدعو با حطر له بل يدعو من الدعاء الشروع ہا يناسب ٠‏ 
سبب القنوت» كا أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا با يناسب المقصود فلذلك إذا 
دعا في الانتصار دعا با يناسب المقصود كا لودعا خارج الصلاة لذلك السبب» 
فإنه كان يدعو با يناسب المقصود» فها هو اللي جام به سنة سول اله ا 
وسنة الخلفاء الراشدين» أه . 


قلت : وقد وتم کار من السلمین قي خبط ق دعا الفنرت حیث إښم پقولونالی 
قنوت النوازل: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت. 
الحديث» ولا شك بان هذا الدعاء لا يتانب وحال النازلةء بل هذا الدهاء 
عله قثوت الوتر فقط وأما قنوت النوازل فالدعاء يجب أن يكون مناسبا للنازلة 
فيدعو للمؤمنين بالنصر ويدعوعلى الكافرين ويذكر أسماء معينة إن شاء والدعاء 
ليس خصوصا بصيغة معينة والله أعلم. 


س 


صيغة قوت الوتر: 

وأما صيخة قنوت الوتر فهي توقيفية ولا جوز الزيادة عليها وذلك بسبب 
اقتصار التبي ي عليها وقد علمها الحسن بن علي - رضي الله عنبما- ولم يرد عن 
النبي ل في وتره حلافها وصيغتها: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن 
عافیت» وتولتي فيمن توليت» وبارك لي فیا أعطيت» وقني شر ما قضيت فإنك 
تقضي ولا يقفى عليك» ونه لا يذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربا 
وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. 

وهذه الصيغة ثابتة صريحة وهي قد جمعت من عدة روايات: 

روی النساثي :)۲٤۸/۳(‏ - «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت وتولني فيمن توليت» وبارك لي في) أعطيت وقتي شر ما قضيت» انك 
تقضي ولا يقضی عليك وإنه لا يذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت» . 


قلت: - وقد روى هذه الصيغة أحمد والترمذي وغيرهم . 
ويجوز الاقتصار على هذه الصيغة حيث إنبا وردت عن النبي إل بسند 
صحیح . 
وزاد البيهقي : - «ولا يعز من عاديت» وهي زيادة صحيحة وقد أثبتها 
الحافظ في التلخيص وصححها الألباني في صفة الصلاةء ولكن قال ابن القيم 
في زاد المعاد )۳۳٤/۱(‏ بتحقيق الأرنؤوط :- زاد البيهقي والنسائي ولا یعز 
من عادیت» . 
قلت: وهذا خطا فهي ليست عند النسائي وإغا هي عند البيهقي» وعند 
الطبراني أيضا كا قال الحافظ في التلخيص .)۲٤۹/١(‏ وقال الأرنؤوط في 
المامش وهي زيادة صحيحة ولم ينبه على هذا الخطاً. 
* ومحل هذه الزيادة كا جاءت في رواية البيهقي قبل تباركت ربنا وتعاليت وبعد 
وانه لا يذل من والیت. 
- لذا جوز للقانت أن يذكر هذه الزيادة كما وردت عن النبي بي وزاد ابن مندة 
في آخره: «لا منجا منك إلا إليك» وقد حسن هذه الزيادة الإلباني كا في 
الأرواء ٠١۸/١‏ وأيضاً في المشكاة. : 
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والأفضل أن يذكر القانت هذه الصيخة بكاملها وبزيادتما الصحيحة والله .4 ٠‏ 
أعلم. 

وأما الصلاة على النبي َة فلم تثبت عن النني 
حجر العسقلاني والقسطلاني والزرقاني والألبانيء ولم يصب النووي في قال في 
المجموع شرح المهذب إنه سند صحيح أو حسن. ولقد قال الألباني قي صفة 
الصلاة (وقال العز ابن عبدالسلام قي (الفتاوى) ۱/٦١(‏ - عام ٠ -:)1۹١١‏ 

«ولم تصح الصلاة على رسول الله بء في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على 
صلاة رسول الله ءب) أه . 

وقال الحنفية : «ولاً يصلي على النبي ية في القنوت وهو اخحتيار مشايخنا كذا 
في الظهيرية» نقلته من كتاب الفتاوى للهندية في مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة 
تاليف الممام مولانا الشيخ. نظام وجاعة من علماء المند والأعلام ٠١١/١‏ . 

فلذلك لا ينبغي أن يزاد على قنوت النبي ية شىء إلا بدليل. 

ويهر الإمام بالقنوت" لكي يسمع الأمومون الدعاء فيؤمنون خلفه» وإن 
کان القانت يصلي منفردا جاز له أن يجهر بالقنوت وله أن يسر به أيضا وذلك لأن 
القنوت في هذه الحالة يكون في الوتر والوتر جوز فيه الجهر والأسرار وقد ورد عن 
النبي ب أنه كان في صلاة الليل (والوتر من صلاة الليل) تارة يسر وتارة مجهر 
وکان إذا قرا وهو قي البيت يسمع قراءته من في الحجرة وكان رجا رفع صوته أکٹر 
من ذلك حتی يسمعه من کان على عريشه» وبذلك مر أبابکر وعمر - رضي الله 
عنها - وذلك حينم «خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر - رضي الله عنه -يصلي خفض من 
صوته» ومر بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو یصل رافعا صوته فلا اجتمعا 
عند النبي ب قال : ياأبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك؟ قال قد 
أسمعت من ناديت يارسول اله » وقال لعمر: ومررت بك وأنت رافعا صوتك؟ 
فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان فقال النبي بي: يا أبايكر 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص -:۲٠١/١‏ «ويمكن الفرق بين القنوت في النوازل فيستحب الجهر فيه كما ورد» 
وبين الذي هو راتب ان صح فلیس فیه شیء من الأخبار ما یدل على آنه جهر بهء بل القیاس أنه یسن به 
كباقي الأدكار التي تقال في الأركان» قلت : ولم يصح الذي هو راتب ويبقى لنا قنوت النوازل وقنوت الوتر 
فأما قنوت النوازل فلا يكون إلا تي صلاة جاعة لذا فيجهر به كما قال الا لأنه روى المجهر به عن الئي 
يالقنوت . رواه البخاري. وأما الوتر عكن للجماعة والفرد فإن كان في جماعة فحكمه ا لجهر وان كان مقردا 
فالتخیر. 


کد چ نه 


أرفع من صوتك شيئاء وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئاء وهذه كلها ثبتت 
عن النبي بيا فمن شاء فليرجع إلى صفة صلاة النبي بَا للألباني» وليراجعهافي 
(الجهر والاسرار في القراءة في صلاة النبي). 

ويا أنه ثبت جواز الجهر في القراءة والسر لذلك وفقا هذا الأمر جوز الجهر 
والاسرار في القنوت وذلك حسب تراءة المصلىء والله أعلم. 


وما يدل على أن الأمومين يؤمنون خلف الامام في دعاء القنوت ما رواه 
أحمد وأو داود باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي عن ابن 
عباس قال: قنت رسول الله َة شهرا متتابعا في الظهر والعصر وا مغرب والعشاء 
والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن مده من الركعة الأخيرة يدعوعلى 
حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. ورواه أيضا ابن 
خزية في صحیحه وقد برب له بابا بعنوان «باب القنوت ني الصلوات كلها وتامين 
الأمومين عند دعاء الامام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون 
بالدعاء مع دعاء الامام» .)۳١۳/١(‏ 

قال ابن قدامة في ا لمغتي ٠١ ٤/۲‏ : - «إذا أحذ الامام في القنوت أمن من 
خلفه لا نعلم فیه خلافا وقاله اسحاق» أه . 


وينبغي للامام إذا قنت للمأمومين أن يدعو بصيغة الجحمع فيقول: «اللهم 
اھدنا فیمن هدیت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. . .». وذلك بسہب 
أن الصحابة كانوا يؤمنون على دعاء النبي ب ولا شك بأنه حصل بأنہم صلوا 
الوتر جماعة والقنوت سنة في صلاة الوتر ولا بد أغبم قنتوا جماعة وأمنوا على دعاء 
الامام وتأمين المأموم حلف الامام في دعاء القنوت جائز بالاجماع لذا لابد أن 
الامام قدت بصيغة الجحمع كا قال الله تعالى لموسى وهارون «قد أجيبت دعوتكما» 
ويقول ابن تيمية في الفتاوی ۱۱۸/۲۳ «كان أحدهما يدعو والآخر يؤمن. وإذا 
كان ال مأموم مؤمنا على دعاء الامام» » فيدعو بصيغة الحمْع كما في دعاء الفاتحة في 
قوله : «اهدنا الصراط المستقيم» فإن الأموم إغا أمن لاعتقاده أن الامام يدعو فما 
جميعا فإن لم يفعل فقد خان الامام الأموم» أه. ˆ 


وبالنسبة لدعاء قنوت الوتر فهو يجحتوي على دعاء وثناءء فأما الدعاء ففيه 
التأمين وأما الثناء ففيه حلاف حيث منم من قال حال الثثاء'كالدعاء فيستمر 


-- 


المأموم بالتامين حتى في الثناء ومنہم من قال يشاركه في الثناء ولمذا القول م“ 
احتمالان:- 


الاحتمال الأول أن يقول الأموم كما يقول الامام فإذا قال الامام فإنك 
تقضي ولا يقضى عليك قال الاموم فإنك تقضي ولا يقضى عليك وهكذا. 
والاحتمال الثاني أن يقول الأموم خلف الامام «سبحانك» كا هو فعل العامة في 
أيامنا هذه. ومنهم من قالة يسكت الأموم في حال الثناء ولا يتكلم وعندي ن 
القول الأخير هو الأصوب والأحوط حيث ل یرد دلیل على تامین المأموم خلف 
الامام في الثناء وم يرد دليل على المشاركة» والعبادات توقيفية فالأورع أن يسكت 
الأموم والله تعالى أعلم . 


ویرفع القانت یدیه في القنوت إلى صدره وله أن یرفعهما حتی یری بیاض 
ابطیه في قنوت النوازل. 


فقد روی آحمد في مسنده ۱۳۷/۳ أن انس قال رأیت رسول الله ا في 
صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم فلا كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول لي هل 
لك في قاتل حرام قال قلت له ماله فعل الله به وفعل» قال مهلا فإنه قد اُسلم وقال 
عفان رفع چا هر غایی وتال ابر التق رلم یهد الان لارا 
)/4(. 


قال النووي في المجموع :)٠٠٠/٣١(‏ «يستحب د اليدين في القنوت 
وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وني الدليل وهو اختيار أي زيد المروزي امام 
طريقة أصحابنا الخرسانيين والقاضي وأبو الطيب ي تعليقه وي الماح والشيخ أي 
حمد وابن الصباغ والمتولي والغزالي والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاث 
الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرين. قال صاحب البيان وهو قول أكثر 
أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الامام الحافظ أبوبكر 
البيهقي واحتج له البيهقي با رواه باسئاد له صحيح أو حسن عن أنس - رضي 
الله عنه - في قصة القراء الذين قتلوا - رضي الله تعالى عنم - » قال: «ولقد رأیت 
رسول الله بل كلها صلى الخداة يرفع يديه يدعو عليهم يعني الذين قتلوهم» قال 
البيهقي رحمه الله تعالى ولأن عددا من الصنحابة - رضي الله تعالى عتم - رفعوا 
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أیدیہم في القنوت ثم روی عن ابي رافع قال: «صلّيت خلف عمر بن ا لخطاب - 
رض الله عنه - فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء» . 


قال البيهقي : «هذا عن عمر صحيح) . 
وروى البخاري في كتابه قرة العينين برفع اليدين في الصلاة: 
أن أبا عشمان قال : كنا نحن وعمر يوم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه 
حتی يېدو کفاه وخرج ضبعيه. 


- عن أبي عثمان قال: كان عمر يرفع يديه قي القنوت . 
عن عبدالله (یعنی اتی ایا کرک می ارال مرا 
يرفع يديه فيقنت قبل الركعة. 


قال البخاري وهذه الأحاديث كلها صحيحة. 


*# قال الألباني في الأرواء :)۱۸١/۲(‏ - «ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن 
النبي بي في دعاثه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارثا. أخرجه أحمد 
A A I RE‏ 
وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر»' أه . 

وقال في صفة الصلاة بعد أن صحح حديث و(يرفع يديه) الذي رواه أحمد. 
والطبراني قي المامش : «وهذا مذهب أحد واسحاق أنه يرفع يديه في القنوت كا 
في «المسائل» للمروزي (صفحة ۲۳) وأما مسح الوجه بها فلم يرد في هذا الموطن 
فهو بدعة وأما حارج الصلاة فلا يصح » وكل ما روي في ذلك ضعيف وبعضه 
أشد ضعفا من بعض کا حققته في «ضعیف أبي دإود» )۲٦۲(‏ والأحاديث 
الصحيحة )٥٩۷(‏ ولذلك قال العز بن عبدالسلام في بعض فتاويه : «لايفعله إلا 
الجهال» أه . 


وقال ابن قدامة في المغتي ٠١٤/۲‏ : «قال الأثرم : کان ابو عبدالله یرفع 
يديه في القنوت إلى صدره واحتج بان ابن مسعود» رفع يديه في القنوت إلى 
صدره. وروی ذلك عن عمر واین عباس . وبه قال اسحاق وأصحاب الرأي 
وأنكره مالك والأوزاعي ویزید بن أي مريم» هھ . 
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ولكن جاء من حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري وغيره كان النبي ى ٠‏ 
: «لا يرفع يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى ‏ 
بیاض ابطيه» . ويظهر من هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء بدعة» اللهم إلا 
في الاستشقاء. ولا شك أن القنوت سواء بنازلة أو في الوتر غير الاستسقاءء إذن 
لا جوز رفع اليدين في دعاء القنوت» ويزول هذا الفهم إذا ما عرفنا أن أنس - 
رضي الله عنه ۔ کان قد حدث با يعلم ومثال هذا ي حياة الصحابة كثيرجدا. 

وقد قال البخاري في رفع اليدين في الصلاة: «أخبرأنس -رضي الله عنه - 
ا کان عنده ما رأ من النبي بي » وقال الحافظ في التلخيص :)۲١١/١(‏ - 
«حديث أنس أن رسول الله َة كان لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن الاستسقاء 
والاستنصار وعشية عرفة» لا أصل له من حديث أنس» بل في الصحيحين عن 
انس: ۔ کان رسول الله ب لا يرفع يديه في كل دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع 
یدیه حتی یری بیاض ابطیه» وروی البيهقي عن انس أنه رفع يديه في القنوت 
وعن عائشة أنه رفع يده في دعائه لأهل البقيع . رواه مسلم . وعنده عن عمر أنه 
رفع يده يه في دعائه يوم بدر» وللبخاري عن ابن عمر أنه رفعه) قي دعائه عند 
الجمرة الوسطى . وعن انس أنه رفعھا لما صبح خییں واتفقا على رفع يديه فی 
دعائه لأبي موسى الأشعري» وروى البخاري قي جزء رفع اليدين» رفع يديه في 
مواطن من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وعلي وقال هي صحيحة» فيتعين 
حینئذ تأویل حدیث انس أنه راد الرفع البلیغ بدلیل قوله حتی یری بياض ابطيه 
والله أعلم» أ وبمذا ثبتت مشروعية رفع اليدين في دعاء القنوت» ويظهر لي والله 
أعلم أن رفع اليدين إما إلى (حذو المنكبين أو حذو الأذنين) أو مدودتين إلى أعل 
حتی یری بیاض الابطين وذلك حسب حالة وتضرع السائل. وما عدا هذا فلا 
جوز إذ لم یثبت. وقد روی أبو داود» » باسناد صحیح عن ابن عباس قال: 
«المسالة أن ترفع يديك حذو منكبيك» والاستغفار أن تشير باصبع واحدة 
والابتهال تمد يديك جيعاء ويا أن الانسان في النازلة تكون حاله صعبة وشديدة 
وهو یتضرع إلى الله بقلب منتبه لذا اللاثق به أن يرفع يديه وید هما جیعا حتی يرى 
بیاض ابطیه» وإن رفعها إلى صدره جاز. : 

ويا أن حالة السائل في قنوت الوتر حالة عادية لاسي وأن قنوت الوتر سنة 
راتبة فاللاثق بالسائل أن يرفع يديه حذو منکبیه «إلى صدره». 

ويستثنى من قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان إذ إنه ذو حالة حاصة 


=0 


بعض الشيىء فقد روى ابن خزية في صحيحه باسناد صحيح كا قال الألباني 
(۲/ 06 - 11°°/101(:- 

آن عبدالرحمن ابن عبدالقاری - وکان عهد في عمر بن اا نطاب مع عبدالله 
بن الأرقم على بيت الال - أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبدالرحمن بن 
عبدالقاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» 
ويصلي الرجل فيصل بصلاته الرهط» فقال عمر: والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء 
على قاری واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على ذلك» وأمر أي بن کعب آن يقوم هم 
في رمضان. فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعم 
البدعة هي» والتى تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل - فكان 
الناس يقومون أوله» وكانوا يلعنون الكفرة ني النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين 
يصدون عن سبيلك ویکذبون رسلك ولا یژمنون بوعدك وخالف بین کلمتهم» 
وألق في قلويهم الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك اله الحق» ثم يصلي على 
النبي بء ويدعو للمسلمين با استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال: وكان 
يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاة النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات 
ومسألته : «اللهم اياك نعبدء ولك نصلي ؤنسجد وإليك نسعى ونحفد» ونرجو 
رحمتك ربناء ونخاف عذابك ال جد أن عذابك لن عادیت ملحق» ثم یکبروهوی 
ساجدا ». 

وي الصف الثاني يجوز رفع اليدين ومدهما جيعا حى يرى بياض الابطين 
«كناية عن شدة الرفع» وتجعل القنوت إن أراد أن يلعن الكفرة ويستغفر للمؤمنين 
بعد الركوع . وقد قال الألباني في قيام رمضان: «ولا بأس من جعل القنوت بعد 
الركوع ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة» والصلاة على النبي ية والدعاء 
للمسلمين في (النصف الثاني من رمضان) لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر- 
رضي الله عنه - ...) أ : 

قلت: وإ غا قال الألباني رفي النصف الثاني من رمضان)-لانه قد ثبت دليل 
يخصص قنوت الوتر في هذه الفترة دون سواها ومن توسع بعد ذلك طالبناه 
بالدليل وياله التوفيق . 


تایا 


مسح الوجه بعد الدعاء 
ویسأل القانت ربه ببطن کفه ولا یسأله بظهرهما لا رواه بو داود وغیره باسناد 

جيد كما قال الالباني في السلسلة الصحيحة )۹١(‏ أن النبي بلا قال : «إذا سألتم 
الله » فاسالوه ببطون آکفکم» ولا تسألوه بظهورها» . وأمامسح الوجه بعد الفراغ 
من السؤال فلا يجوز (بدعة) وذلك لأنه لم يرد عن النبي بي فعلها ولا عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - بل كل ما هنالك أنه قد ؤردت أحاديث ضعيفة لا 
تقوم بها حجة وهي : 

ولا: (کان رسول الله َة إذا رفع يديه في الدعاء ل بحطھا حتی مسح با 
وجهه). 

رواه الترمذي وابن عساکر من طريق حاد بن عيسى الجهتي عن حنظلة بن 
آي سقيان عن سام بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن ا لخطاب فذکره. وقال أبو 
عيسى الترمذي : حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث حاد بن عيسى وقد تفرد 
به. واد هذا ضعيف» ضعفه أبو داود وأبو حاتم والدارقطني وقال ابن حبان في 
كتاب الضعفاء اد بن عيسى الجهني يروي المقلوبات التي يظن أنها معمولة لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم والنقاش:- يروى عن ابن جريج وجعفر 
الصادق أحاديث موضوعة لذلك ضعفه الحافظ كا في التقريب وقال عنه الألباني 
في إرواء الغلیل (۱۷۸/۲) :- «فمثله ضعيف جدا فلا جسن حديثه فضلا عن أن 
يصحح). ۹ 
وقال النووي في المجموع شرح المهذب :)٥٠1/۳(‏ «وذكر الشيخ 
عبدالحق هذا الحديث في كتابه الآحكام وقال التزمذي وهو صحيح وغلط ني قوله 
أن الترمذي قال هو صحيح وإما قال غريب». وقد ضعف النووي هذا الحديث 
کا في كتابه الاذكار صفحة )٠٠٠(‏ وبمذا اتضح لنا ضعف الحديث. 

ثانيا: (أن النبي ي کان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه» بیدیه). رواه آبو 
داود عن اين يعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن ب وقاس عن السائب بن 
يزيد عن أبيه فذكره. وهذا الحديث ضعيف» له علتان» الأولى ابن فيعة وهو 
عبدالله بن يعة بن عقبة الحضرمي أبو عبدالرحن المصري قال عنه الحافظ 
صدوق خلط بعد احتراق كتبه. لذا فهو ضعيف قاله. المنذري والزيلعي 
والألباني. والعلة الثانية حفص بن هاشم وهو جهول كا قال الذهبي في ميزان 


-e- 


الاعتدال والحافظ في التقريب بل قال الحافظ كا في تمذيب التهذيب: ليس له 
ذکر في شيء من كتب التواريخ ولم يذكر أحد أن لابن عتبة ابنا يسمى حقصا. 

وپہذا یکون الحديث ضعيفا وقال الألباني في إرواء الغلیل (۱۷۹/۲): 
«ولا يتقوى الحذيث بمجموع الطريقين لشدة ضعف الأول ما كا رأيت. فرمز 
السيوطي للحديث بالحسن واقرار المناوي له غير حسن فتنبه» أه . 

ثالثا: (لاتستروا الجدر» من نظر ني کتاب أخيه من غير اذنه فإغا ينظر في 
النار» سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإِذا فرغتم فامسحوا بہا 
وجوهکم «علی وجوهکم») . رزاه بو داود“» وقال: «روی هذا الحدیث من غیر 
وجه عن محمد ابن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا» . 

والحديث هذا ضعيف له علتان» الأول : عبد الملك وقد ضعفه أبو داود 
وقال عنه الحافظ مجهول. والثانية: في الحديث راو مجهول ولعله صالح بن 
الأنصاري المذكور عند ابن ماجه (كا قال الألباني في الإرواء والصحيحة) حيث 
قال ابن ماجة في سننه (۱۱۸۱) حدثنا أبو كريب وحمد بن الصاح قالا: حدثنا 
عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرضي عن 
ابن عباس قال» قال رسول الله ا : - «إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تاع 
بظھورها فإذا فرغت فامسح با وجهك» : 

وهذا سند ضعيف فصالح بن حسان.قال عنه البخاري منکر الحدیث وقال 
النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان کان صاحب قينات وسماع» وکان يروي 
الموضوعات عن الأثبات» وعایذ بن حبيب قال عنه الحافظ صدوق رمي بالتشيع 
وقال عنه الذهبي شيعي جلد وقال عنه الجوزجاني ضال زائغ . والحديث ضعفه 
النووي في الأذكار صفحة .)٠٠١(‏ 


رابعا: ما رواه عبدالرزاق في مصنغه )٥۰۰۳(‏ عن معمر عن الزهري قال 
کان رسول الله ی یرفع يديه بحذاء صدرہ إذا دعاء ثم یسح با وجهه قال : 
ورایت معمرا یفعله» قلنا لعبدالرزاق أترفع يديك إذا دعوت في الوتر؟ قال: نعم 
في آخره قلیلا. ك 


وهذا حديث ضعيف وعلته الارسال فالزهرى لم يدرك النبي ية . ومذا 
(۱) من طريق عبد الك بن عمد بن أن عن عبداه بن يعقوب بن اسحاق عمن حدئه ُن محمد بن کعب په . 


۳ھ 


ثبت ضعف هذه الأحاديث» والأحاديث لا تتقوى ببعضهاء بل تزيد بعضها م 
بعضاً ضعفا حيث إن أحدها أوهن من الآخر. 

وقال البيهقي قي السنن الکبری :۲٠۲/۲‏ «فأما مسح اليدين بالوجه عند 
الفراغ من الدعاء فلست أحقظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت وان كان 
يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة وقد روى فيه عن النبي بلا حديث 
فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وأما في الصلاة فهو عمل م 
یثبت بخبر صحیح ولا أثر ثابت ولا قیاس فالأولی أن لا یفعل ویقتصر على ما فعله 
السلف - رضي الله عنهم - من رفع اليدين دون»» مسحها في الوجه في الصلاة 
وبالله التوفيق» أه. 

وبعد هذا کله رأيت العجب إذ إن الحافظ رمه اله بحسن حديث مسح 
الوجه فقد قال: «في بلوغ المرام عن حديث ركان رسول الله كلا إذا رفع يديه قي 
الدعاء م يحطها حت يهسمح با وجهه) أخرجه الترمذي وله شواهد منہا حدیث 
ابن عباس عند أب داود وغيره جموعها يقتضي بأنه حديث حسن» ولكن العصمة 
لله وحده. 4 

وبعد أن تبين ضعف الأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 
يلزمنا أن لا نفعل ذلك لاسي| وأن الله سبحانه وتعألى كا قال النبي ية احتجر 
التوبة على كل صاحب بدعة رواه الطبراني وهو صحيح . والمسح بدعة ولا جوز 
فعلها في الصلاة وكذا خارج الصلاة. والله تعالى أعلم . 


رابعا: حل القنوت 
لقد ثبت عن النبي ب وعن الصحابة الكرام - رضي الله عنم أجمعين _- 
القنوت قبل الركوع وبعده وهذا من باب الاطلاق» أما من باب التفصيل وكا 
ورد نقول إن القنوت قنوتان کا تبین فیا سبق» والقنوت للنوازل یکون بعد 
الركوع والقنوت في الوتر قبل الركوع والأدلة التي تثبت ذلك:_ 
٭ قلوت النازلة :- 
١‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أن رسول الله ب قنت شهرا بعد 
الركوع في صلاة الفجر يدعوعلى بني عصية» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 


تق 


۲ -«قنت رسول الله ية شهرا بعد الركوع يدعوعلى حي من»» أحياء العرب ثم 
ترکه» رواه التسائي وأحمد وهو صحیح . قال الألباني وصرح قتادة بالقحديث 
في رواية أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين وهو عند مسلم دون قوله 
«بعد الركوع» . 


۳ -عن ابن عباس: «قنت رسول الله َيه شهرا متتابعا في الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من 
الركعة الآخرة» يدعو على أحياء من بني سليم» على رعل وذكوان وعصية 
ويژمن من خلقه «وكان أرسل يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم» قال عكرمة : 
هذا مفتاح القنوت» رواه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم وقال الحاكم : 
صحیح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . وقال الثووي في المجموع 
اسناده حسن أو صحيح وقال الألباني في الإرواء اسناده حسن. 


٤‏ عن أي هريرة: «لأقربن صلاة النبي ية فكان أبو هريرة يقنت في الركعة 
الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدها يقول: سمع 
الله لمن حمده قيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار». البخاري ومسلم وغيرهما. 


٥‏ قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عاصم قال سألت 
أنس ابن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو 
بعده؟ خال: قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال: 
كذب إغا قنت رسول الله ب بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال هم 
القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك» وكان بينهم وبين 
رسول الله بيد عهد فقنت رسول الله بيو شهرا يدعو عليهم» 


قال الحافظ في (الفتح ح۲ :)٤۹٠/‏ - «ومجموع ماجاء عن أنس من ذلك 
أن القنوت للحاجة بعد الركوع لاخلاف عنه في ذلك وآما لخير حاجة فا 
عنه أنه قبل الركوع» وقد ا عمل الصحابة في ذلك والظاهر آنه من 
الاختلاف المباح. وني صحيح أبن خزية من وجه آخر عن أنس: «أن التبي يا 
کان لا یقنت رلا ذا دعا قوم آودعا عل قوم قول الافظ : : وکأنه حمول على ما 
د لرک بناء على أن المراد با لحصر في قوله : «إغا قنت شهرا» أي متواليا.» . 
اه . 


کن 


وأما ما جاء عن أنس قال: سئل عن القنوت في صلاة الصيح فقال كنا نقنت م 
قبل الركوع وبعده قال الألباني في الإرواء ۱١١/۲‏ : أخرجه ابن ماجه واسناده 
صحيح كا قال البوصيري في الزوائد» لكن قوله: «قبل الركوع» شاذ لعدم 
وروده في الطرق المتقدمة» لكن له أصل في طريق أخحرى مطلقا دون تقيده بصلاة 
الصبح» وكذلك رواه السراج في مسنده من طريق عبدالوهاب بن عطاءء أن 
أحمد قال : سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: كل ذلك 
كنا نفعل . وعن شعبة عَنَ ميد قال سمعت أنس بن مالك يقول: «قد کان قبل 
وبعد يعني في القنوت قبل الركوع وبعده أه . 

قلت: وهذه الأدلة كلها تشير إلى أن قنوت النازلة يكون بعد الركوع وهذا 
ما أكده الصحاي ا لجليل أنس بن مالك في حديث البخاري عندما بين أن القنوت 
الذي بعد الركوع كان شهرا ولا شك أن هذا الشهر هو الذي قنت فيه النبي يا 
قنوت النازلة والقنوت الراتب الدائم الذي هو لغير حاجة وهو قنوت الوتر هو 
الذي عناه أنس في قوله عن القنوت «قبل الركوع» بمعنى أن هذا الحديث نستفيد 
منه حصول قنوتين قنوت يكون بعد الركوع وآخر قبل الركوع وقنوت راتب م 
ينقطع » وقنوت انقطع لسبب من الأسباب وقد فصل فيه أنس خير تفصيل . والله 
تعالى أعلم. 
٭ وأما قوت الوتر: 

١‏ - روى ابن أي شيبة وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي وابن عساكر بسند 
صحيبح أن النبي ب كان يقنت في ركعة الوتر» ويجعله قبل الزكوع . 

۲ - روی النسائي وابن ماجه باسناد حسن: «آن رسول الله ی کان یوتر فیقنت 
قبل الركوع». 

۳ «کان عبدالله لا يقنت في شيىء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة» أخرجه 
الطبراني ”في الكبير وسنده صحیح . 

٤‏ - عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي بي كانوا يقنتون في الوتر قبل 
الرکوع» رواه أبوبکر بن أبي شيبة وقال الألباني في الإرواء ٠١١/۲‏ وهذا 
سند جيد وهو على شرط مسلم. . وقال الألباني في الأرواء :٠١١/۲‏ 
«والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في 
الوتر...٠.‏ 


== 


٥‏ ولا يخقي أن من الأدلة على أن قنوت الوتر قبل الركوع هوحديث أنس الذي 
رواه البخاري وقد ذكرته فيا سبق وهو الدليل الخامس بالنسبة لقنوت 
النازلة. 

# قال أبن القيم قي الزاد: قال أحمد في رواية ابنه عبدالله أختار القنوت بعد 

الركوع ان كل شيىء ثبت عن النبي ب ني القنوت إا هوفي الفجر لما رفع رأسه 

من الركوع وقنوت الوتر اختاره بعد الركيع» ولم يصح عن النبي بي في قنوت 

الوتر قبل أو بعد شیء» أه . 

قلت: وقد أعجبتي رد الألبانی في الأرواء ٠۹۳/۲‏ على مؤلف منار السبيل 
وهو يصلح رداء لا ذكره ابن القيم في الزاد:- 

قال الألباني: «”تنبيه“ وهذه الأحاديث كلها في القنوت قي المكتوبة في 
النازلة والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الؤتر بعد الركوع» وما ذلك إلامن 
طريق قياس الوتر عل الفريضة كا صرح بذلك بعض الشافعيين» منهم البيهقي 
في سننه '(۲۹/۳) بل هو المنقول عن الامام أحد ففي قيام اللیل )٠۳۴(‏ لابن 
نصر: «وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع 
الأيدي قي الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على 

قياس فعل النبي بيا في الغداة» . قلت: وني صحة هذا القياس نظر عندي» 

وذلك أنه قد صح عنه 4ء أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كا يأي بعد 

حديث» ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كا سنحققه في الحديث الآي 
باذن الله تعالى» وغالب الظن أن ي أحمد ره الله فقد 
أعله بعضهم كا يأ ولولا ذلك ل يلجا الامام آحد إلى القياس فإنه من أبغض 
الناس له حين معارضته للسنة» ولكن اللحديث عندنا صحيح كا سيأ بيانه فهو 
العمدة في الباب» أه. 1 
ويستلنى من قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان إذ إنه ذو حالة تشابه 
حالة النازلة فيجوز فيه لعن الكفرة والترحم على المؤمنين شرط أن يكون بعد 

الركوع والله أعلم. - 
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الخاتمة 

وأخيرا نلخص لكأ أيها القارىء الكريم ما ؤرد في هذه الرسالة بصورة 

أسهل حت تفهم الرسالة بصورة أسهل ويتسنى لك العمل يا توصلنا إليه من حق 
لان العلم بلا عمل طامة کبری» ولا خير قي علم محمول ولیس معمولا به :- 


التلخيص 
أولا : القنوت الذي نحن في صدده في هذه الرسالة هو الدعاء في الصلاة في مكان 


خصوص من القيام . 
ثانيا: ان قنوت النازلة جائز ويشرع عند النوازل وليس هو بدعة وليس هو سنة 
راتبة للفجر كا عند الشافعية بل الدوام على القنوت في الفجر بدعة وحديث أنس 
مازال رسول الله اة يقت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ضعيف, ولا يجوز 
الاحتجاج به . ويجوز ذكر أشخاص معينين بأسمائهم في الصلاة في قنوت النازلة 
وأا حديث ثم ترك الدعاء فمعناه ترك لعن أولئك القبائل المذكورة في الحديث 
وليس معناه ترك القنوت وقنوت الوتر سنة مشروعة وتستحب في السنة كلها وليس 
في ترکه سجود سهو إذ إنه لیس بواجب. 
ثالثا: وصيغة دعاء قوت النوازل تتم بدعاء يناسب سبب القنوت ولا يتعين فيه 
دعاء محصوص كا قال النووي في شرح مسلم وابن تيمية في مجموع الفثاوى. 

وصيغة دعاء قنوت الوتر توقيفية ولا يزاد عليها شيى ء البتة وهي :- «اللهم 
اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيٽ وتولي فيمن توليت وبارك ي فيا أعطيت 
وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من والیت ولا يعز 
من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك» . وأما الصلاة على النبي 
فلم يصح حدیها. 

وإذا كان المسلمون في صلاة جماعة يجهر الامام بالقنوت ويؤمن من خلفه 
وهذا يتحقق في قنوت النازلة أكثر من قنوت الوتر إذ إن الوتر يجوز للمسلم أن 
یقنت منفردا وله أن يجهر به ويسر. وینبغي للامام إذا قنت للمؤمومین أن يدعو 
بصيغة الجحمع فيقول: «اللهم اهدنا. . .» وبالسبة لقنوت الوتر فهو بجتوى على 
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دعاء وثناء فأما الدعاء فيؤمن الأموم فيه حلف الامام وأما الثناء فالأولى السكوت 
فیه. 

ویرفع القانت يديه في القنوت إلى صدره» وله ُن یرفعهما حتی یری بياض 
ابطيه في قنوت النازلة . والقنوت للوتر في النصف الثاني من رمضان يكون ذا 
شبهین عنی أنه له شبه بالوتر فیجوز أن یکون کالقنوت العادي وله شبه بالنازلة 
فيجوز أن يكون كقنوت النازلة. 

اما ج اليج ياليتين يمد اراح من العا فهو باع وم يمج جايت 
فیه. ونص على بدعیتها العز بن عبدالسلام وغيره. 
رابعا: ويكون القنوت قي النازلة بعد الركوع وفي الوتر قبل الركوع . 

وهذا ما يسر الله عر وجل -لي جمعه في رسالة القنوت فإن وفقت للصواب 
LE‏ . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

وصلى الله على محمد خاتم ال ا وسلم تسلیا کشیرا إلى 
يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
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